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The Impact of the Architectural Constructions 
in the Form and Ornament of  Islamic Applied Arts 

 from 2 Century to 8 AH / 8 - 14 AD<
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  الآثار والفنون الإسلامية أستاذ 
  لشئون خدمة المجتمع وكيل كلية الآداب
  جمهورية مصر العربية  – جامعة سوهاج

    

    
   

 تشكيل ࢭي المعمارية المنشآت أثر ،حسن ياس؈ن عبد الناصر محمد
 -  ٨/ هـ٨ - ٢ق( الفرة خلال وزخرفْڈا الإسلامية التطبيقية ون الفن
 .٢٠١٤ مارس؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.)م١٤
   . ١٦٦ – ١٤٦ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالمية الهوية .. عربية الموطن .. رقمية :كان التاريخية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  أثر المنشآت المعمارية
في تشكيل الفنون التطبيقية 

  الإسلامية وزخرفتها
  م١٤ -٨هـ/ ٨ - ٢ق خلال الفترة
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  )١(شكل 
  رسم لبدن وغطاء مبخرة من الرونز، بمعرض "فرير"، مصر

 Atil, 1975, pl. 8هـ. الباحث، انظر، ٣ - ٢ق 

ŁÚş×fl~ł“ 
ترتبط حياة الإنسان المسلم ارتباطًا وثيقًا بأنواع مختلفة من 
دْوُر، والمساجد، والمدارس، والأضرحة. ومن 

َ
المنشآت المعمارية، كالأ
المنشآت بصورة أو بأخرى عڴى أفراد المجتمع  الطبيڥي أن تُؤثر هذه

الإسلامي، ومٔڈم الفنان الذي استلهم مٔڈا بعض إبداعاته الفنية، 
فأقبل مجسمًا بعضها عڴى هيئة تحف تطبيقية تارة، وأقبل عڴى 

وٮڈتم  زخرفة بعض منتجاته الفنية بأشكال عڴى هيئاٮڈا تارة أخرى.
ارية ࢭي تشكيل الفنون هذه الدراسة بإبراز أثر المنشآت المعم

هِ إلٕڈا ࢭي عنوان  التطبيقية الإسلامية وزخرفْڈا، خلال الفرة المنوَّ
هذا البحث. وقد تم تصنيف التحف المشكلة عڴى هيئة منشآت 
معمارية وفق الأنماط المتعارف علٕڈا ࢭي العمارة، فمٔڈا تحف مشكلة 

وأربع عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن مكعب تعلوه قبة مركزية 
قباب ࢭي الأركان. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت معمارية ذات 
بدن مكعب تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت 
معمارية ذات بدن متعدد الأضلاع تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة 
عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن مكعب يعلوه غطاء هرمي. 

مارية ذات بدن اسطواني ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت مع
تعلوه قبة. ومٔڈا تحف مشكلة عڴى نمط منشآت معمارية ذات بدن 
منشوري مشطوف تعلوه قبة. أما فيما يتعلق بالتحف الۘܣ زُخرفت 
بأشكال منشآت معمارية، فمٔڈا ما زُخرف بأشكال منشآت معمارية 
مدنية، ومٔڈا ما زُخرف بأشكال منشآت معمارية حربية، ومٔڈا ما 

خرف بأشكال منشآت معمارية دينية، بعضها إسلامي، وبعضها زُ 
  الآخر مسيڍي.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الۘܣ زخرفت الفنون التطبيقية  )١(نالت العناصر المعمارية

نصيبًا وافرًا من الاهتمام، حيث أفرد لها بعض العلماء  الإسلامية
ࢭي  )٣(كما تعرض بعض الباحث؈ن لجوانب مٔڈا، )٢(دراسات مستقلة،

لَت عڴى هيئات منشآت معمارية،  ح؈ن أن موضوع التحف الۘܣ شُكِّ
أو زُخْرِفَت بأشكال عڴى هيئات هذه المنشآت لم يزل بكرًا، وأحسب 
أن أهمية هذه الدراسة لا تقف عند هذا الأمر فحسب، أو عند كون 
لَت عڴى هيئات منشآت معمارية، أو زُخْرِفَت بأشكال  التحف الۘܣ شُكِّ

لمنشآت، اشتملت عڴى أنواع منشآت معمارية عڴى هيئات هذه ا
بل تتخطى ذلك،  -دينية، وجنائزية، ومدنية، وحربية–مختلفة 

حيث إٰڈا حاولت الربط ب؈ن أشكال هذه المنشآت المعمارية، وأشكال 
  المنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

بُل الۘܣ يمكن من خلالها تناول  وعڴى الرغم من تعدد السُّ
فقد فرضت طبيعة التحف، محل  )٤(ل الدراسة،الموضوع، مح

التناول، أن تتمحور الدراسة حول البُعْدَين الواردينِ ࢭي العنوان، 
لَت عڴى هيئات منشآت معمارية ࢭي محور،  فأتناول التحف الۘܣ شُكِّ
مصنفًا إياها إڲى أنماط تقابل أنماط العمائر، موضحًا العلاقة بئڈا 

قيقية الباقية، ثم أتناول التحف الۘܣ وب؈ن المنشآت المعمارية الح
زُخْرِفَت بأشكال منشآت معمارية ࢭي محور آخر، مصنفًا إياها 

حسب نوع المنشأة المعمارية الۘܣ تُزخرف التحفة، موضحًا أيضًا 
  علاقة هذه المنشأة بالمنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

ğ÷æ_Víè…^ÛÃ¹]lbß¹]†m_ 
ŞjÖ]áçßËÖ]ØéÓi»íéÏéf 

لهذا المحور من الدراسة أهمية خاصة، ليس لك؆رة عدد 
لت عڴى هيئات منشآت معمارية فحسب، أو لكون  التحف الۘܣ شُكِّ
هذه التحف تُغطي معظم الفرة التاريخية، محل التناول، وإنما 
لأٰڈا بوصفها تحفًا مجسّمة، فتبدو كأٰڈا نماذج مصغرة لمنشآت 

معظم التحف، محل الدراسة، لها  معمارية متكاملة، ناهيك عن أن
  ما يُقابلها ࢭي المنشآت المعمارية الحقيقية الباقية.

لة عڴــى نمــط منشــآت معماريــة ذات بــدن مكعــب،  -١/١ تحــف مُشَــكَّ
  تعلوه قبة مركزية وأربع قباب ࡩي الأركان:

مبخرتان من الرونز؛ تُعدان من  وصلتنا من هذه التحف
لت عڴى  هيئات منشآت معمارية، أولاهما: بواك؈ر التحف الۘܣ شُكِّ

) محفوظة ࢭي معرض "فرير" للفن بواشنطن، ١، شكل ١(لوحة 
ونسّڈا  )٥(وقد نسّڈا بعض العلماء إڲى مصر حسب الطراز الأموي،

أما ثانيْڈما:  )٦(م،٩ - ٨هـ/ ٣أو  ٢آخرون إڲى القطر نفسه ࢭي القرن 
يضًا إڲى بالقاهرة، وتُنسب أ القبطي) فمحفوظة ࢭي المتحف ٢(شكل 

. ولكل من هات؈ن المبخرت؈ن بَدنٌ ٧مصر ࢭي تاريخ المبخرة الأوڲى نفسه
مكعب الشكل، يعلوه غطاء عڴى هيئة قبة مركزية كب؈رة، وأربع 
قباب صغ؈رة ࢭي الأركان. وبينما يتقدم الحافة السفلية لبدن المبخرة 
الأوڲى صف من الشرافات المسننة، ويتوج هذا البدن صف آخر من 

لشرافات، لا يظهر ࢭي المبخرة الثانية إلا صف الشرافات الذي هذه ا
يتوج بدٰڈا. ومن الضروري التنويه إڲى أن ثمة تأكيدًا من بعض 
العلماء عڴى أن المبخرت؈ن، محل التناول، من صناعة مصرية، حيث 
ظهر فٕڈما التأث؈ر القبطي واضحًا ࢭي كث؈ر من تفاصيلهما الزخرفية 

زخارف النباتية الۘܣ تُزين القباب، وتماثيل كهيئة ال )٨(والفنية؛
سودُ ࢭي 

ُ
الطيور الۘܣ تعلو القباب، هذا بالإضافة إڲى هيئة رؤوس الأ

  )٩(أرجل مبخرة معرض "فرير".
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  )٢(شكل 
رسم لمبخرة من الرونز، محفوظة ࢭي المتحف القبطي بالقاهرة، 

 Allan, fig. 14هـ. عن، ٣ - ٢مصر ق 

 )٣(شكل 
  يح "إسماعيل الساماني"،رسم لضر 

 .Hillenbrand 1994: fig. 5. 44عن،

  )٤(شكل 
  تصميم مقرح لعرش كسرى "تخت التقديس"

 .Hillenbrand 1994: fig. 7. 49عن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن اللافت للنظر أن طريقة التغطية ࢭي هات؈ن المبخرت؈ن، تُعد 
باخر القبطية، أو ࢭي المباخر من الطرق غ؈ر المألوفة، سواء ࢭي الم

الإسلامية، والۘܣ كانت تأخذ إما الشكل الأسطواني المقبب، أو 
الشكل الهرمي. أما ࢭي هات؈ن المبخرت؈ن فإن الغطاء يتكون من قبة 
مركزية، وأربع قباب صغ؈رة ࢭي الأركان، وهو ࢭي ذلك مطابق لهيئة 

) بمدينة ٣، شكل ٢التغطية ࢭي ضريح "إسماعيل الساماني" (لوحة 
الذي ينُسب تاريخه إڲى عام وفاة "إسماعيل الساماني"  )١٠("بخارى"؛

م) حسب اعتقاد ٩٤٣هـ/ ٣٣٢م)، أو إڲى ما قبل سنة (٩٠٧هـ/ ٢٩٥(
  )١١(بعض العلماء.

والحقُّ أن العلاقة واضحة ب؈ن الشكل العام، وهيئة التغطية ࢭي 
التغطية  المبخرت؈ن، محل التناول من ناحية، والشكل العام وهيئة

ࢭي ضريح "إسماعيل الساماني" من ناحية أخرى، آخذين ࢭي ع؈ن 
الاعتبار أن النماذج الأصلية لضريح "إسماعيل الساماني" تتمثل ࢭي 
بعض المنشآت المعمارية الساسانية، ومٔڈا البناء المعروف بـ "عرش 

  ).٤(شكل  )١٢(كسرى"، أو "تخت التقديس".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أنه لما كان تاريخ هات؈ن المبخرت؈ن المنسوبت؈ن إڲى مصر، يرجع غ؈ر 
م، ࢭي ح؈ن أن ضريح "إسماعيل ٩هـ/ ٣ࢭي أقظۜܢ تقدير إڲى القرن 

، أو أوائل القرن ٣الساماني" بمدينة "بخارى" يرجع إڲى ٰڈاية القرن 
بأن هات؈ن المبخرت؈ن م، فإنه ليبدو من الصعب الاعتقاد ١٠ -٩هـ/ ٤

الضريح، والأرجح أٰڈما متأثرتان بنماذج تسبق ࢭي  متأثرتان بذلك
تاريخها هذا الضريح، وۂي لا شك النماذج الساسانية. وبناء عڴى 
ذلك فهذا يدعونا إڲى التساؤل عن إمكانية قيام بعض الفنان؈ن 

بدور ࢭي  )١٣(الفُرس الذين تواجدوا بمصر ࢭي أوائل العصر الإسلامي،
منشآت معمارية  تشكيل بعض التحف المصرية عڴى هيئة

–ساسانية، ويستدڤي هذا الأمر الإشارة إڲى صينية من الرونز 
تُنسب إڲى إيران، أو العراق ࢭي ٰڈاية العصر  -سنتناولها فيما بَعْدُ 

الساساني، أو العصر الإسلامي المُبكر، مزخرفة بمنشأة معمارية عڴى 
هيئة "عرش كسرى"؛ مما يعۚܣ أن تمثيل "عرش كسرى" عڴى 

  كان ملموسًا، قبل إنشاء ضريح "إسماعيل الساماني". الفنون 
لة عڴــى نمـــط منشـــآت معماريــة ذ -١/٢ ات بـــدن مكعـــب تحــف مُشَـــكَّ

 تعلوه قبة:
مجموعة من المباخر الرونزية، ترجع  لتحفوصلتنا من هذه ا

م، مٔڈا مبخرة ١٢ -٩هـ/ ٦ - ٣إڲى إيران خلال الفرة من القرن 
هـ/ ٣محفوظة ࢭي المتحف الإقليمܣ بالسويد، تُنسب إڲى القرن 

وۂي ذات بدن مكعب الشكل تعلوه قبة نصف كروية،  )١٤(م،٩
صفٌّ من  مستوحاة من هيئة ثمرة الرمان، ويُتوج بدن هذه المبخرة

). ومٔڈا مبخرة أخرى محفوظة ٥، شكل ٣الشرافات المسننة (لوحة 
وۂي كالمبخرة  )١٥(م،١١هـ/ ٥ࢭي متحف برل؈ن، تُنسب إڲى القرن 

السابقة ذات بَدَنٍ مكعب تعلوه قبة، إلا أن البدن يخلو من 
الشرافات المسننة، كما أن قبة هذه المبخرة غ؈ر مستوحاة من هيئة 

ن هذه المباخر كذلك، مبخرة ثالثة، محفوظة ࢭي ثمرة الرمان. وم
مجموعة "ناصر الخليڴي" للفن الإسلامي ࢭي لندن، تُنسب إڲى القرن؈ن 

وۂي ذات بدن مكعب تعلوه قبة أقرب إڲى  )١٦(م،١١ - ١٠هـ/ ٥ -٤
الشكل الكروي، وتشرك هذه المبخرة مع المبخرة الأوڲى، ࢭي أن قبْڈا 
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  )٥(شكل 
بدن وغطاء مبخرة من الرونز، بالمتحف الإقليمܣ ࢭي السويد، رسم ل

  .٦٢م، لوحة ٢٠٠١هـ. الباحث، انظر، عبد الرازق، ٣إيران، ق 

  )٦(شكل 
رسم لمبخرة من الرونز، بمجموعة ناصر الخليڴي للفن الإسلامي 

 Piotrovsky, pl. 184هـ. الباحث، انظر، ٦بلندن، إڲى خراسان، ق 

ما أن بدٰڈا متوج بصف من مستوحاة من هيئة ثمرة الرمان، ك
،  ٥). ومٔڈا أيضًا مبخرة أخرى (لوحة ٤الشرافات المسننة (لوحة 

)، محفوظة أيضًا ࢭي مجموعة "ناصر الخليڴي"، وۂي ترجع إڲى ٦شكل 
وذات بَدَنٍ مكعب الشكل أيضًا، تعلوه قبة  )١٧(م،١٢هـ/ ٦القرن 

ى هيئة تحتوي عڴى زخرفة تُعطي إيحاءً بأٰڈا عڴ )١٨(بصلية الشكل،
القباب المفصصة، ويُلحظ أن بدن هذه المبخرة مزود ࢭي أركانه 
بأربعة أعمدة مدمجة، وهذه الم؈قة وجدناها من قبل ࢭي ضريح 

  ).٣"إسماعيل الساماني" (شكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة عڴى هيئة  ومن الواضح أن جميع المباخر السابقة الذكر مُشَكَّ
ذات بدن مكعب الشكل، تعلوه قبة، وۂي بذلك  منشأة معمارية

تتبع نمط التخطيط الذي يعتمد عڴى المساحة المربعة الۘܣ تعلوها 
بجذوره إڲى بعض  -حسبما يرى بعض العلماء -قبة، والذي يمتد 

  )١٩(منشآت الساساني؈ن المعمارية، ولاسيما قصورهم، ومعابدهم.

مه بناء مكعب ومن المعروف أن ذلك الشكل المعماري الذي قوا
الشكل تعلوه قبة، عُرف ࢭي العصر الإسلامي منذ العصر الأموي، إذ 
وصلتنا من ذلك العصر حجرات مربعة التخطيط، مسقوفة بقباب، 

ومع أننا  )٢٠(إلا أن هذه الحجرات تُمثل وحدة من منشأة معمارية.
نفتقد منشآت معمارية أموية مستقلة تتكون من حجرة مغطاة 

كد أن المسلم؈ن عرفوا هذا الشكل من المنشآت بقبة، فمن المؤ 
م؛ وذلك ࢭي الأضرحة ذات ٧هـ/ ١المعمارية المستقلة بعد القرن 

وقد انتشر هذا الشكل من المنشآت المعمارية ࢭي كث؈ر من  )٢١(القباب،
البقاع والعصور الإسلامية، ولعل أقرب نماذجها إڲى العصر الأموي، 

ب بعضها إڲى العصر بعض قباب جبانة أسوان، الۘܣ يُنس
  )٢٢(العباسۜܣ.

وعلاوة عڴى ذلك؛ فإن التكوين العام للمباخر السابقة الذكر؛ 
لا يختلف ࢭي ءۜܣء عن نوع من المساجد المعروفة باسم "المسجد 
القبة"، والذي يعتمد تخطيطه عڴى مساحة مربعة تعلوها قبة، وقد 

بية ࢭي وصلتنا إشارات تاريخية تُفيد بأن بعض مساجد القبائل العر 
أي أن هذا  )٢٣(الفسطاط كانت مصممة وفق هذا التخطيط،

النمط من المساجد عُرف ࢭي فرة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وإذا 
كان الشكل العام للمباخر الإيرانية، محل التناول، هو ذاته شكل 
الأضرحة، والمساجد ذات التخطيط الذي يعتمد عڴى مساحة مربعة 

ري التنويه إڲى أن هذا الشكل من المنشآت تعلوها قبة، فمن الضرو 
المعمارية شاع استعماله ࢭي الأضرحة، والمساجد الإيرانية. وفيما 
بع فٕڈا عڴى أقل  يتعلق بالأضرحة فمن المعتقد أن هذا التخطيط اتُّ

م، وظل مستخدمًا بعد ذلك، ومن ١٠هـ/ ٤تقدير ࢭي أوائل القرن 
" جنوبي "مشهد"، Sangbastأمثلته هناك، ضريح "أرسلان" ࢭي "

وضريح  )٢٤(م)،١٠٢٨ - ٩٩٧هـ/ ٤١٩ -٣٨٧الذي يرجع إڲى ما ب؈ن (
"Duvazdah –i- Mam) هـ/ ٤٢٩" ࢭي "يزد"، الذي يرجع إڲى سنة

وضريح "سرخ" ࢭي "مراغة" الذي يرجع إڲى سنة  )٢٥(م)،١٠٣٧
) ࢭي ٧وضريح السلطان "سنجر" (شكل  )٢٦(م)،٨ -١١٤٧هـ/ ٥٤٢(

  وغ؈ر ذلك. )٢٧(م)،١١٥٧هـ/ ٥٥٢سنة ("مرو"، الذي يرجع إڲى 
أما بالنسبة لاستعمال هذا الشكل من المنشآت ࢭي المساجد 
الإيرانية، فثمة إشارة تُفيد بأن إيران تملك بوجه عام، أقدم 
المساجد الباقية الۘܣ اتبعت هذا الشكل من المنشآت المعمارية، وإن 

ومن أمثلته  )٢٨(كان يتقدم المساحة المربعة رواق خارڊي، أو سقيفة،
" الذي يُنسب إڲى Yazd-i- Khast -المبكرة ࢭي إيران جامع "يزد خاص

وجامع "سُجاس" ࢭي  )٣٠(،"Qurvaوجامع " )٢٩(م،١٠هـ/ ٤أواخر القرن 
)، ٨(شكل  )٣١(م،١١هـ/ ٥ࢭي "زنجان"، الذي يُنسب إڲى أوائل القرن 

قبة مع الأخذ ࢭي ع؈ن الاعتبار أن المساحة المربعة المغطاة بقبة، أو ال
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 )٧(شكل 
  Hillenbrand 1994: fig. 2. 66رسم لضريح "سنجر" ࢭي مرو، عن، 

 )٨(شكل 
  Hillenbrand 1994: fig. 2. 251رسم لمسجد "سُجاس"، عن، 

  )٩(شكل 
 Allan, fig. 17رسم لمبخرة من الرونز تُنسب إڲى العصر الأموي، عن، 

ا ࢭي المساجد السلجوقية  الۘܣ تعلو مساحة مربعة، كانت ملمحًا مهمًّ
  )٣٢(الإيرانية، الۘܣ اتبعت نظام الأواوين.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لة عڴـــى نمـــط منشـــآت معماريـــة ذ -١/٣ ات بـــدن متعـــدد تحـــف مُشَـــكَّ

  الأضلاع تعلوه قبة:
عّد هذه ال تحف أك؆ر ما ب؈ن أيدينا من التحف المشكلة عڴى تُّ

وباستثناء تحفة واحدة من  -عام بوجه-هيئات منشآت معمارية 
م، فجميع التحف ١٣هـ/ ٨الخشب ترجع إڲى الأناضول ࢭي القرن 

خرى معدنية، وۂي ترجع إڲى بقاع وعصور مختلفة، فمٔڈا ما الأ 
م)، ومٔڈا ما يرجع إڲى ٧٥٠ -٦٦١هـ/ ١٣٢ -٤١يُنسب للعصر الأموي (

م، ومٔڈا ما يرجع إڲى الأناضول ࢭي العصر ١٤هـ/ ٨إيران ࢭي القرن 
م). وبينما لا تُمثل التحف ١٣٠٨ - ١٠٧٨هـ/ ٧٠٨ -٤٧١السلجوࢮي (

، ولا تُمثل التحف الإيرانية أيضًا إلا تحفة الأموية إلا تحفة واحدة

أقدم نماذج واحدة، فقد تعددت التحف السلجوقية الأناضولية. و 
هذا النمط تتمثل ࢭي مبخرة تُنسب إڲى العصر الأموي، عُ؆ر علٕڈا ࢭي 

وتتم؈ق هذه المبخرة ببدن  )٣٣(،"Dalmatia" بـ "Crikvineمنطقة "
ة أقرب إڲى الشكل مسدس الشكل، يعلوه غطاء عڴى هيئة قب

المخروطي المضلع، تعتمد عڴى بائكة ذات عقود حدوية الشكل 
)، تذكرنا بكث؈ر من مثيلاٮڈا المنفذة عڴى عديد من التحف، ٩(شكل 

  )٣٤(والمنشآت المعمارية الأموية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وفيما يتصل بعلاقة هذه التحفة بأشكال المنشآت المعمارية، 

منشآت  -ࢭي حدود ما أعلم -ء، أننا نفتقد يجب أن نقر بادئ ذي بد
 -أموية ذات بدن مسدس الأضلاع تعلوه قبة، ولكن من الثابت 

 البدن المتعدد الأضلاع، الذيأن المنشآت المعمارية ذات  -بوجه عام
كما عرفها المسلمون منذ  )٣٥(تعلوه قبة، كانت شائعة عند الرومان،

العصر قبة الصخرة  العصر الأموي، ولعل أشهر أمثلْڈا ࢭي ذلك
)، وعڴى الرغم من أن الجدران الخارجية ٦م) (لوحة ٢ -٦٩١هـ/ ٧٢(

لهذا الأثر مثمنة الأضلاع، والقبة فيه لا تعتمد عڴى هذه الجدران، 
مختلفة ࢭي ذلك عن المبخرة محل التناول، فيُلحظ أن القبة ࢭي قبة 
الصخرة تعتمد عڴى ما يُشبه دائرة مركزية من الدعامات 

وهذا التكوين مشابه إڲى حد ما لتكوين القبة ࢭي  )٣٦(عمدة،والأ 
المبخرة محل التناول، ومع هذا التشابه ࢭي تلك النقطة، يجب أن 
نقر بأن أوجه الشبه ليست كب؈رة ب؈ن هذه المبخرة، وقبة الصخرة، 
ولكن هذا لا ينفي احتمال تأثر هذه المبخرة بالشكل العام لبعض 

الرومانية ذات البدن المضلع المسقوف  المنشآت المعمارية، خاصة
  بقبة، تعلو البدن مباشرة.

لَت عڴى هيئة منشآت  ومن التحف المعدنية المهمة الۘܣ شُكِّ
محفوظة ࢭي متحف اللوفر معمارية تتبع النمط محل التناول، عُلبة 

م، ولهذه العُلبة بَدَنٌ ١٤هـ/ ٨بباريس، ترجع إڲى إيران ࢭي القرن 
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 )١١(شكل 
 .Hillenbrand 1994: fig. 5. 102" ࢭي كرمان Jabal- i- Sangضريح "

 )١٠(شكل 
  بباريس،رسم لعلبة معدنية، محفوظة بمتحف اللوفر 

 Migeon ,II, fig. 236م، عمل الباحث، انظر، ١٤هـ/ ٨إيران ق 

 )١٢(شكل 
رسم لغلاف قنديل من النحاس، بمجموعة ك؈ر، الأناضول، العصر 

  .١٦٥السلجوࢮي، الباحث، انظر، صوي، صورة 

 )١٣(شكل 
  .٦١لضريح "ست الملك"، الباحث، انظر، آصلان آبا، شكل رسم 

 )٣٧(وه غطاء عڴى هيئة قبة نصف كروية الشكلمثمن الأضلاع، يعل
)، وقد زَخَرَت العمارة الإسلامية بأشكال تتفق ࢭي ١٠، شكل ٧(لوحة 

تكوئڈا العام مع شكل هذه العُلُبة، كقبة الصخرة ࢭي "القدس" 
 )٣٨(م)،٨٦٢هـ/ ٢٤٥م)، وقبة الصليبية ࢭي "سامراء" (٢ -٦٩١هـ/ ٧٢(

لشكل المعماري كان شائعًا ࢭي ومن المهم هنا التأكيد عڴى أن هذا ا
وتم؈قت  )٣٩(م،١١هـ/ ٥كث؈ر من الأضرحة الإيرانية، وذلك منذ القرن 

كما هو الحال -هذه الأضرحة بعدم ارتداد القبة كث؈رًا عن الجدران 
ومن أمثلة الأضرحة الإيرانية الۘܣ تأخذ هذا  -ࢭي العُلبة محل التناول 

 )٤٠(م) ࢭي "أبرقوة"،٥٧ -١٠٦٥هـ/ ٤٨٨" (Gunbad-I ‘Aliالشكل: "
) ࢭي "كرمان" من حواڲي القرن ١١" (شكل Jabal- i- Sangوضريح "

 -٤٦٠وضريحان ࢭي "خرقان" يرجعان إڲى ما ب؈ن ( )٤١(م،١١هـ/ ٥
)، وغ؈ر ذلك من الأمثلة الباقية ٨م) (لوحة ١٠٩٣ -١٠٦٧هـ/ ٤٨٦

كما أن ضريح السلطان  )٤٢(الۘܣ ترجع إڲى ما قبل عصر المغول.
 - ٧٠٤"ألجايتو" بمدينة سلطانية، الذي شُيد فيما ب؈ن (المغوڲي 

م)، اتبع هذا التخطيط نفسه، وقيل إنه تأثر ١٣١٥ - ١٣٠٤هـ/ ٧١٥
ࢭي ذلك بقبة الصخرة من ناحية، وبخيام المغول من ناحية 

ومن اللافت للنظر أن التكوين العام لهذا الضريح يُعد  )٤٣(أخرى.
سائر الأضرحة الإيرانية الأقرب شّڈًا للتحفة محل التناول من 

  السابقة الذكر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة أيضًا عڴى هيئة منشآت معمارية ذات بدن  التحفومن  المُشَكَّ
قنديل من النحاس الأصفر، متعدد الأضلاع تعلوه قبة، غلاف 

محفوظ ࢭي مجموعة "ك؈ر"، يُنسب إڲى الأناضول ࢭي العصر 
قاعدة مسدسة الشكل، يقوم علٕڈا ولهذه التحفة  )٤٤(السلجوࢮي،

بدن مسدس الأضلاع، تزدان أضلاعه بعقود مدببة، ما عدا ضلعًا 
واحدًا به فتحة الباب، وتتوج هذا البدن قبة مخروطية مضلعة 

أن هيئة التحفة محل وقد أكد بعض العلماء ). ١٢، شكل ٩(لوحة 
التناول، تتفق مع شكل الضريح السلجوࢮي بكافة عناصره، 

 - وقد وصلنا كث؈ر من الأضرحة السلجوقية  )٤٥(يله المعمارية،وتفاص
الۘܣ تم؈قت بشكلها المضلع، وبسقفها المخروطي  -خاصةً ࢭي الأناضول 

) ࢭي "ديوريكي" ١٣المضلع، ومن أمثلْڈا ضريح "ست الملك" (شكل 
هـ/ ٦وضريح "قلج أرسلان" ࢭي "قونة" (ق )٤٦(م)،١١٩٥هـ/ ٥٩٢(

هـ/ ٦١٤ول" ࢭي "سيواس" (وضريح "كيكاوس الأ  )٤٧(م)،١٢
) ࢭي "نيكدة" ١٠وضريح "خداوند خاتون" (لوحة  )٤٨(م)،١٢١٧

الۘܣ تؤكد أن  )٥٠(وغ؈ر ذلك من الأمثلة، )٤٩(م)،١٣١٢هـ/ ٧١٢(
الفنان المنفذ للتحفة محل التناول، استوڌى تصميمها العام من 

  أشكال بعض الأضرحة السلجوقية.
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  )١٤(شكل 
رسم لمقدم تابوت شرف الدين، بالمتحف الإثنوجراࢭي ࢭي أنقرة، 

 ,Firatهـ. الباحث، انظر، ٧٥١الأناضول، 

  )١٥(شكل 
  رسم للضريح الملحق بمسجد "كوك مدرسة"،

 .Hillenbrand 1994: fig. 4. 92عن، 

  )١٦(شكل 
من الرونز، بمتحف مولانا ࢭي قونية، الأناضول، العصر  رسم ل؆ريا

 a١٩٦السلجوࢮي، الباحث، انظر، صوي، صورة 

الأناضولية الۘܣ يمكننا إدراجها كذلك  السلجوقيةحف ومن الت
تحت هذا النمط محل الدراسة، تابوت "شرف الدين" (اللوحتان 

أ، ب) المحفوظ ࢭي المتحف الإثنوجراࢭي بأنقرة، والذي يرجع إڲى ١١
إذ يُلحظ أنه تعلو التابوت منطقة  )٥١(م)،١٣٥٠هـ/ ٧٥١سنة (

هيئة قبة مخروطية ذات مثمنة الأضلاع، يتوجها غطاء أقرب إڲى 
)، ولا يختلف التكوين العام ١٤ب، شكل ١١أضلاع ثمانية (لوحة 

لهذه المنطقة من التابوت عن التكوين العام لهيئة بعض الأضرحة 
 - ) ١٠السلجوقية ࢭي الأناضول، كضريح "خداون خاتون" (لوحة 

الذي سبقت الإشارة إليه. وعلاوة عڴى ما تقدم، فيُلحظ من  -مثلاً 
ية أخرى، أن المنطقة المثمنة السابقة الذكر، تقوم عڴى قاعدة ناح

مستطيلة الشكل، وقد وجدنا الأمر نفسه، ࢭي الضريح الملحق 
هـ/ ٦٦٥) ࢭي "أماسيا" (١٥بمسجد "كوك مدرسة" (شكل 

كما تعلو هذه المنطقة المثمنة ࢭي كل من مقدم  )٥٢(م)،١٢٦٦
ة، وإن كانت التابوت، والضريح المذكور، قبةٌ مخروطية مضلع
  أضلاعها مستقيمة ࢭي التابوت، ومتعرجة ࢭي الضريح.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة عڴــى نمـــط منشـــآت معماريــة ذ -١/٤ ت بـــدن مكعـــب اتحــف مُشَـــكَّ
  يعلوه غطاء هرمي:

 تحفتان معدنيتان إحداهما ترجع إڲى 
َ
يُمثل هذا النمط

الأناضول ࢭي العصر السلجوࢮي، والثانية تُنسب لشمال أفريقيا، أو 
م، وتحفة الأناضول عبارة عن غلاف ١٤هـ/ ٨الأندلس ࢭي القرن 

ق ويتم؈ )٥٣(قنديل من الرونز محفوظ ࢭي متحف "مولانا" بـ "قونية"،
بدن هذه التحفة بأنه مكعب الشكل، يعلوه غطاء هرمي ذو أربعة 

)، والراجح أن هذا الشكل مستوڌى من ١٦، شكل ١٢أضلاع (لوحة 
هيئة بعض المنشآت المعمارية الأناضولية، فعڴى الرغم من أن 
معظم ما وصلنا من الأضرحة السلجوقية ࢭي الأناضول كانت إما 

اب مخروطية، فإن ثمة نماذج مستديرة، أو مضلعة، وتغطٕڈا قب
أخرى لأضرحة ذات تخطيط مربع، وسقف هرمي الشكل، وقد 

ا لقبة من الداخل. وعلاوة عڴى ) ٥٤(يكون هذا السقف غلافًا خارجيًّ
ذلك؛ فإن طراز "مساجد القبة"، ذا المساحة المربعة والقبة، والذي 
يأخذ شكل مبۚܢ مكعب تعلوه قبة، عُرف أيضًا ࢭي الأناضول، 

وقد تم؈قت قباب بعض هذه المساجد  )٥٥(تنا منه عدة أمثلة،ووصل
ا هَرَمِيَّ الشكل،) بأن لها ١٧(شكل  وتدل هذه  )٥٦(غلافًا خارجيًّ

الأمثلة عڴى أن التحفة محل التناول قد تكون متأثرة بأشكال بعض 
  المنشآت المعمارية السلجوقية ࢭي الأناضول.
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  )١٧(شكل 
  .Öğeler, F. Ç., fig. p. 217قطاع رأسۜܣ لمسجد  آقشهر، عن، 

 )١٩(شكل 
 Marçais,  fig. 251 Cأحد هيئات قباب الأندلس، عن، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضافة إڲى ما تقدم؛ يؤخذ ࢭي ع؈ن الاعتبار كذلك تشابه وبالإ 
مدخل التحفة محل التناول، مع بعض مداخل المنشآت المعمارية 
سَدَيْن اللذين يعلوانِ جانۗܣ 

َ
الأناضولية، وفوق ذلك فإن هيئة الأ

سُود الۘܣ تكون أعڴى جانۗܣ المداخل، 
ُ
راننا ٭ڈيئة الأ هذا المدخل، يُذَكِّ

 )٥٧(عض المنشآت المعمارية السلجوقية ࢭي الأناضول.أو يكتنفاٰڈا ࢭي ب
، فهو أما بالنسبة للتحفة المنسوبة لشمال أفريقيا، أو الأندلس

ذي بدن مكعب مسقوف بغطاء   )٥٨(عبارة عن غلاف قنديل أيضًا
). ومن اللافت للنظر أن هيئة ١٨، شكل ١٣هرمي الشكل (لوحة 

رز عند أركان غطا٬ڈا، أرجل هذه التحفة، والأشكال المقببة الۘܣ ت
وكذلك القمة المقببة الۘܣ تتوج غطاءَها؛ تكاد تكون مطابقة لمثيلاٮڈا 

، شكل ٩ࢭي غلاف القنديل السلجوࢮي الأناضوڲي الأسبق ذكرًا (لوحة 
)، إلا أنه من حيث التكوين العام (بَدَنٌ مكعب يعلوه غطاء ١٢

ق (لوحة هرمي) مماثل لغلاف القنديل السلجوࢮي الأناضوڲي الساب
  ).١٦، شكل ١٢

وبغض النظر عن العلاقة ب؈ن شكل غلاف القنديل محل 
التناول، وشكل غلاࢭي القنديل؈ن الأناضولي؈ن، فإن التكوين العام 
لغلاف القنديل المنسوب لشمال أفريقيا أو الأندلس، مُشَابِهٌ ࢭي 
التكوين العام لبعض المنشآت المعمارية ࢭي هات؈ن البقعت؈ن، ومن 

مصڴى الجنائز ࢭي جامع القروي؈ن بـ  -عڴى سبيل المثال–ذلك 
وبعض  )٦٠(ومصڴى قصر الرطل بـ "الحمراء" ࢭي الأندلس، )٥٩("فاس"،

) وجميع هذه الأمثلة من المنشآت ١٩(شكل  )٦١(أضرحة الأندلس،
المعمارية تتكون من بدن مكعب مسقوف من الخارج بغطاء هرمي 

  الشكل، كغلاف القنديل محل التناول.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لة عڴــــــــــى نمــــــــــط منشــــــــــآت معماريــــــــــة ذ -١/٥ ات بــــــــــدن تحــــــــــف مُشَــــــــــكَّ

  أسطواني تعلوه قبة:
ع إڲى مصر، وصلتنا من هذه التحف عدة نماذج، بعضها يرج

وسوريا، وشمال أفريقيا ࢭي العصر الأموي، وبعضها الآخر يرجع إڲى 
إيران، وبلاد الجزيرة، والأناضول، وسوريا، ومصر، ࢭي عصور 

الرغم من أننا نفتقد منشآت معمارية معاصرة  وعڴىمختلفة. 
لبعض هذه التحف، يمكن اعتبارها نماذج مؤثرة ࢭي تشكيلها، فمن 

لتنا نماذج لمنشآت سابقة لها، أو لاحقة علٕڈا، حسن الطالع أنه وص
لَت عڴى هيئات  يمكن أن نتخذ مٔڈا قرينة عڴى أن هذه التحف شُكِّ

  منشآت معمارية.
المباخر، تم؈قت ببدن  التحف الأموية ࢭي مجموعة من وتتمثل

أسطواني، يعلوه غطاء عڴى هيئة قبة، مٔڈا مبخرة من مصر (شكل 
"، ذات بدن أسطواني، يعلوه Lederer) محفوظة ࢭي مجموعة "٢٠

ومبخرة أخرى من شمال  )٦٢(غطاء عڴى هيئة قبة نصف كروية،
) قريبة ࢭي شكلها العام من المبخرة المصرية، ٢١(شكل  )٦٣(أفريقيا،

ا من  إلا أن غطاءها أقرب إڲى الشكل البيضاوي، كما أٰڈا أوفر حَظًّ
من عقود  الناحية المعمارية، إذ تقوم القبة عڴى بائكة، تتكون 

) عُ؆ر ٢٢حدوية الشكل ترتكز عڴى أعمدة، ومٔڈا مبخرة ثالثة (شكل 
ان، تتم؈ق أيضًا بأن قبْڈا تقوم عڴى بائكة ذات عقود  علٕڈا ࢭي عَمَّ

وقد سبقت الإشارة  )٦٤(نصف مستديرة الشكل، ترتكز عڴى أعمدة،
)، إڲى أن البائكات ٩عند تناول إحدى المباخر الأموية الأخرى (شكل 

ܣ ظهرت ࢭي هذه المباخر الأموية، شاعت إڲى حد كب؈ر ࢭي زخرفة الۘ
  كث؈ر من التحف، والعمائر الأموية.

  
  
  
  
  
  

 )١٨(شكل 
رسم لتنور من النحاس الأصفر، 

هـ. ٨المغرب أو الأندلس، ق 
 Ward, pl. 74الباحث، انظر، 
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 )٢٠(شكل 
 Allan, fig. 13رسم لمبخرة معدنية، مصر، العصر الأموي، عن، 

 )٢١(شكل 
 رسم لمبخرة معدنية، شمال أفريقيا، العصر الأموي،

  Allan, fig. 18عن، 

 )٢٢(شكل 
 رسم لمبخرة معدنية، الشام، العصر الأموي،

  Allan, fig. 19عن، 

 )٢٣(شكل 

  .١رسم لمنشأة معمارية رومانية، عن، لمڥي، لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المنشــآت المعماريــة الۘــܣ تعتمــد عڴــى التخطــيط ومــن المعــروف أن 
ن الــدائري، الــذي تعلــوه قبــة نصــف كرويــة، كانــت شــائعة عنــد الرومــا

) حيـــــث اســـــتعملوه ࢭـــــي بعـــــض معابـــــدهم، ومقـــــابرهم، ومـــــن ٢٣(شـــــكل 
 )٦٥() ࢭي رومـا،٢٤ذلك معبد البانثيون ࢭي روما، ومعبد "فستا" (شكل 

وكمـــــا ســـــيمر بنـــــا فقـــــد عُـــــرِف هـــــذا  )٦٦(واســـــتعمله كـــــذلك الب؈قنطيـــــون،
الشكل من المنشآت أيضًا، لدى الأتراك ࢭي وسـط آسـيا منـذ العصـور 

ســـلامي فوصـــلتنا منـــه نمـــاذج ترجـــع إڲـــى مـــا القديمـــة، أمـــا ࢭـــي العصـــر الإ 
م،  ومـــن المـــرجح أنـــه عُـــرف لـــدٱڈم قبــــل ١٥ -١١هــــ/ ٩ -٥بـــ؈ن القـــرن؈ن 

م، ولكـــن المنطقـــي أنـــه إن كانـــت هـــذه التحـــف الأمويـــة ١١هــــ/ ٥القـــرن 
متـــــــأثرة بأشـــــــكال منشـــــــآت معماريـــــــة، فـــــــلا بـــــــد أن تكـــــــون متـــــــأثرة بتلـــــــك 

  المنشآت الرومانية، والب؈قنطية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢٤(شكل
 .٣٤رسم لمعبد "فستا" ࢭي روما. عن، شافڥي، شكل 
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  )٢٥(شكل 
رسم لهيئة المباخر ذات البدن الاسطواني تعلوه قبة. الباحث. 

 Atil, pl. 12انظر، 

 )٢٦(شكل 
، نموذج من أضرحة الرك القديمة ࢭي تاغسكن، عن

Hillenbrand 1994:  fig. 5. 152.  

 )٢٧(شكل 
 "،Sabinرسم افراعۜܣ لأحد أضرحة الـ "

 Hillenbrand 1994: fig. 5. 52. 

وإذا تركنــا أمــر هــذه المبــاخر الأمويــة، فثمــة تحــف معدنيــة أخــرى 
وصـــــلتنا مـــــن بقـــــاع وعصـــــور إســـــلامية مختلفـــــة، تتفـــــق ࢭـــــي أن تكوئڈـــــا 
العـــام عبـــارة عـــن بَـــدَن أســـطواني تعلـــوه قبـــة، وإن اختلـــف حجـــم هـــذا 
البـــــدن مـــــن تحفـــــة إڲـــــى أخـــــرى، واختلـــــف وضـــــع القبـــــة ࢭـــــي بعضـــــها عـــــن 

هــذه التحـــف تلــك المبـــاخر ذات البــدن الأســـطواني، الـــذي  الآخــر. ومـــن
)، وقـــد ٢٥يعلــوه مباشــرة غطـــاء عڴــى هيئـــة قبــة نصــف كرويـــة (شــكل 

ســبقت الإشــارة إڲـــى أن هــذا الشـــكل مــن المبــاخر عرفـــه المســلمون منـــذ 
العصــر الأمــوي، ولكننــا ࢭــي هــذا الموضــع تعنينــا أمثلْڈــا الۘــܣ وُجــدت ࢭــي 

ثــم شــاعت  )٦٧(م،١٢ -١١هـــ/ ٦، ٥ ســوريا، والأناضــول خــلال القــرن؈ن
م ࢭـــــــي بـــــــلاد الجزيـــــــرة، ١٤ -١٣هــــــــ/ ٨ -٧إڲـــــــى حـــــــد كب؈ـــــــر خـــــــلال القـــــــرن؈ن 

   ).١٤(لوحة  )٦٨(وسوريا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هو: هل تأثرت تلـك التحـف  يطرح نفسه هنا،والسؤال الذي 
المعدنية بأشكال منشآت معمارية ذات بـدن أسـطواني تعلـوه قبـة، 

حف الۘܣ سبقت دراسْڈا بأشـكال منشـآت كما تأثرت غ؈رها من الت
وللإجابـــــة عــــن هـــــذا الســــؤال، ينبڧـــــي بــــادئ ذي بَـــــدء معماريــــة أخــــرى؟ 

الإشـــــارة إڲـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره، مـــــن أن المنشـــــآت المعماريـــــة ذات البـــــدن 
الأســـــــــــــطواني الـــــــــــــذي تعلـــــــــــــوه قبـــــــــــــة كانـــــــــــــت معروفـــــــــــــة عنـــــــــــــد الرومـــــــــــــان، 

ي تعلــوه والب؈ــقنطي؈ن، وأن المبــاخر الأمويــة ذات البــدن الأســطواني الــذ
قبــــة، قـــــد تكــــون متـــــأثرةً بأشــــكال هـــــذه المنشــــآت المعماريـــــة الرومانيـــــة، 

خاصــــــةً  -والب؈قنطيــــــة، ومــــــن ثــــــم فربمــــــا تكــــــون التحــــــف محــــــل التنــــــاول 
اســــــتمرارًا لتلــــــك التحفــــــة الۘــــــܣ كانــــــت معروفــــــة منــــــذ العصــــــر  -المبــــــاخر
  الأموي.

غ؈ــــر أنــــه ومــــا دُمْنــــا بصــــدد الحــــديث عــــن تحــــف انتشــــرت بشــــكل 
قة، ومَـــــــــنْ تــــــــأثر ٭ڈـــــــــم، فينبڧــــــــي التنويـــــــــه إڲـــــــــى أن خــــــــاص عنـــــــــد الســــــــلاج

الأضرحة ذات البدن الأسطواني الذي تعلوه قبة، كانت معروفة منذ 
)، ٢٧، ٢٦(الشـكلان  )٦٩(العهود القديمـة عنـد الأتـراك ࢭـي وسـط آسـيا

وقـــــد شـــــاعت مثلهـــــا مثـــــل المنشـــــآت ذات البـــــدن المضـــــلع ࢭـــــي الأضـــــرحة 

قــــائلًا: أي نـــــوع مـــــن  الســــلجوقية بـــــإيران، حۘـــــܢ تســــاءل بعـــــض العلمـــــاء
كمــا كـاـن كِــلا الشــكل؈ن مــن الأضــرحة  )٧٠(النــوع؈ن كـاـن الأقــدم ظهــورًا،

معروفًـــا أيضًـــا عنـــد ســـلاجقة الأناضـــول، ممـــا يعۚـــܣ أن الأضـــرحة ذات 
  الشكل المستدير كانت شائعة ࢭي إيران، والأناضول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اضــــولية ذات وعڴــــى الــــرغم مــــن أن أك؆ــــر الأضــــرحة الإيرانيــــة والأن
)، فإننـا لـم ١٥البدن الاسطواني كانت تعلوها قبابًا مخروطيـة (لوحـة 

نعــدم وجــود نمــاذج لأضــرحة ترجــع إڲــى عصــر الســلاجقة، ومــن بعــدهم 
ࢭــي إيــران، والأناضــول، وغ؈رهمــا، ذات أبــدان اســطوانية تعلوهــا قبــاب 

" ࢭـــــي "دامغـــــان" Chihil Dukhtaranكرويـــــة، أو بيضـــــاوية، كضـــــريح "
 )٧٢(م)،١٣١٣هـــــــ/ ٧١٣وضــــــريح ࢭــــــي "بســــــطام" ( )٧١(م)،١٠٥٦هـــــــ/ ٤٤٨(

 )٧٣(م).١٤٧٣هــ/ ٨٧٨) ࢭي حصن كيفـا (١٦وضريح "زينال بك" (لوحة 
وبنـــاءَ عڴـــى مـــا ســـبق؛ فمـــن غ؈ـــر المســـتبعد أن يكـــون ثمـــة تـــأث؈رٌ للضـــريح 
السلجوࢮي ذي البدن الاسطواني الذي تعلوه قبة، عڴى شـكل التحـف 

وصـــلتنا دواة مـــن الرونـــز المطعـــم محـــل التنـــاول. والجـــدير بالـــذكر أنـــه 
 -١٥١٠هــــ/ ٩٢٧ -٩١٦ترجـــع إڲـــى إيـــران فيمـــا بـــ؈ن ســـنۘܣ ( )٧٤(بالفضـــة،

م)، تكــــاد تتطــــابق ࢭــــي هيئْڈــــا مــــع أحــــد أضــــرحة الــــرك القديمــــة ١٥٢٠
)، وبـــرغم أن هـــذا النمـــوذج الإيرانـــي متـــأخر عـــن الفـــرة قيـــد ٢٧(شـــكل 

مــــــن  البحــــــث، فهــــــو قرينــــــة قــــــد تؤيــــــد أن ثمــــــة صــــــلةً بــــــ؈ن هــــــذا الشــــــكل
  التحف المعدنية، والمنشآت ذات البدن الاسطواني الذي تعلوه قبة.
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 ) ٢٨شكل (
رسم لعلبة معدنية، مصر، العصر المملوكي. الباحث، انظر،  

Piotrovsky, pl. 126 

 )٣٠(شكل 
رسم ل؆ريا من النحاس، 
مصر، العصر المملوكي، 

 الباحث، انظر،
 Wite, G.,  pl. VIII. 

وعــلاوة عڴـــى المجموعــة الســـابقة مــن المبـــاخر، والعُلــب المعدنيـــة، 
مجموعة أخـرى مـن التحـف المعدنيـة أيضًـا، تتمثـل ࢭـي  أود الإشارة إڲى

هـا يرجـع إڲـى إيـران، وبـلاد الجزيـرة ١٧عدة محابر (لوحة  )، وعُلب ، جُلُّ
) ١٨، لوحــة ٢٨ومٔڈــا عُلبــة (شــكل  )٧٥(م،١٣، ١٢هـــ/ ٧، ٦القــرن؈ن ࢭــي 

ولجميــع هــذه التحــف أبــدان  )٧٦(م،١٤هـــ/ ٨ترجــع إڲــى مصــر ࢭــي القــرن 
أســطوانية تعلوهــا هيئــة قبــاب، إلا أن هــذه القبــاب ترتــد إڲــى الــداخل 
عــن ســمت البــدن، ومــع أٰڈــا ࢭــي وضــع قبا٭ڈــا عڴــى هــذا النحــو، تختلــف 

ابقة التنــــــــاول، ومــــــــن ثَــــــــمَّ عــــــــن المنشــــــــآت عــــــــن التحــــــــف المعدنيــــــــة الســــــــ
  المعمارية السالفة الذكر أيضًا، فهܣ من حيث الفكرة مشا٭ڈة لهما.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومــــا دُمْنــــا بصــــدد الحــــديث عــــن التحــــف ذات البــــدن الاســــطواني 
الذي تعلوه قبة، فلا نستطيع إغفال الإشارة إڲى العُلب العاجية الۘـܣ 

 -٩٢٩هـــــــــــــــ/ ٤٢٢ -٣١٦لخلافــــــــــــــة (ترجــــــــــــــع إڲــــــــــــــى الأنــــــــــــــدلس ࢭــــــــــــــي عصــــــــــــــر ا
والۘــــܣ تم؈ــــقت أيضًــــا ببــــدن أســــطواني، يعلــــوه غطــــاء عڴــــى  )٧٧(م)،١٠٣١

هيئــــــة قبــــــة، أو كمــــــا يُقــــــال "غطــــــاء مقبــــــب"، وإذا كنــــــا قــــــد ربطنــــــا بــــــ؈ن 
التحــف المشــرقية الۘــܣ تأخــذ هــذا الشــكل مــع المنشــآت المشــرقية الۘــܣ 

ة ذات عڴــــــى شــــــاكلْڈا، فيُؤخــــــذ ࢭــــــي عــــــ؈ن الاعتبــــــار أن المنشــــــآت المعماريــــــ
البــــــدن الأســــــطواني الــــــذي تعلــــــوه قبــــــة، كانــــــت معروفــــــة ࢭــــــي الأنــــــدلس، 

)، الۘــــــܣ بناهــــــا ٢٩ونراهــــــا ࢭــــــي كنيســــــة "ســــــان باوديــــــل برلانجــــــا" (شــــــكل 
ممـــا يعۚـــܣ أن المنشـــآت  )٧٨(م،١١هــــ/ ٥المســـتعربون وتُنســـب إڲـــى القـــرن 

المعماريـــــة ذات البـــــدن الاســـــطواني الـــــذي تعلـــــوه قبـــــة، كانـــــت منتشـــــرة 
  شرقًا، وغربًا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لة عڴى هيئة منشآت معمارية ذ -١/٦ ات بدن منشوري تحف مُشَكَّ

  مشطوف تعلوه قبة:
مكـــــــن اعتبارهمــــــــا هنـــــــاك مجموعتـــــــان مــــــــن ال؆ريـــــــات المملوكيــــــــة، يُ 

: تلـــــك الۘـــــܣ تتم؈ـــــق ببـــــدن متعـــــدد الأوڲـــــىمتـــــأثرت؈ن بالعمـــــارة؛ المجموعـــــة 
  -قـــــــد تكـــــــون ثمانيــــــة، أو اثۚـــــــܢ عشـــــــر، أو ســــــتة عشـــــــر ضـــــــلعًا -الأضــــــلاع 

والشــــــكل العــــــام لهــــــذه ال؆ريــــــات لا يــــــوڌي بأٰڈــــــا متــــــأثرة  )٧٩(تعلــــــوه قبــــــة،
بأشـــــــــكال منشـــــــــآت معماريـــــــــة، والأرجـــــــــح أٰڈـــــــــا متـــــــــأثرة بأشـــــــــكال المـــــــــآذن 

وكيـــة. أمـــا المجموعـــة الثانيـــة: فهـــܣ تتم؈ـــق بِبَـــدنٍ منشـــوري الشـــكل الممل
) ومـــــع أن الشـــــكل العـــــام لهـــــذه ٣٠(شـــــكل  )٨٠(مشـــــطوف، تعلـــــوه قبـــــة،

ال؆ريــــات لا يختلــــف ࢭــــي تكوينــــه العــــام عــــن الأضــــرحة المملوكيــــة، إلا ࢭــــي 
كون جدراٰڈا مائلـة، فيصـعب الاعتقـاد بـأن هـذه ال؆ريـات متـأثرة بتلـك 

ولكــن يُؤخـــذ ࢭــي الحســـبان أن المنشــآت المعماريـــة الأضــرحة المملوكيـــة، 
فــــــــت خــــــــارج مصــــــــر،  ذات البــــــــدن المنشــــــــوري الشــــــــكل، المشــــــــطوف، عُرِّ

"غيـــــــــاث الـــــــــدين تغلـــــــــق" ونـــــــــذكر مـــــــــن أمثلْڈـــــــــا بوجـــــــــه خـــــــــاص، ضـــــــــريح 
هــــــ/ ٧٢٥الـــــذي يرجـــــع إڲـــــى ســـــنة ( )٨١() ࢭـــــي "دلهـــــܣ" ࢭـــــي الهنـــــد،٣١(شـــــكل
لتنــــاول ومـــن اللافــــت للنظــــر أن الاتفــــاق بـــ؈ن ال؆ريــــات محــــل ا. م)١٣٢٥

البــــــــــدن -وهــــــــــذا الضــــــــــريح لا يقتصــــــــــر عڴــــــــــى هــــــــــذه الخاصــــــــــية فحســــــــــب 
إن التكـــوين العــــام لهـــذه ال؆ريــــات يتفـــق مــــع بــــل  -المنشـــوري المشـــطوف

التكــــوين العــــام لهــــذا الضــــريح، فهــــܣ مثلــــه عبــــارة عــــن بــــدن منشــــوري 
  الشكل مشطوف، تعلوه قبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٩(شكل 
 .٤٥٥، ش قطاع وتخطيط كنيسة "سان بوديل برلانجا"، عن مورينو
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 )٣١(شكل 
  هـ. الباحث،٧٢٦رسم لضريح غياث الدين تغلق، الهند، 

 Blair and Bloom, pl. 195انظر، 

 )٣٢(شكل 
رسم عڴى صحن من الفضة،  إيران أو العراق ٰڈاية العصر 

 ني، أو العصر الإسلامي المبكر.الساسا
 Hillenbrand 1994: fig. 7. 46عن، 

 )٣٣(شكل 
 تصميم مقرح للجزء الأمامي بقصر ش؈رين،

 Pope, vol.  I, fig. 159عن، 
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إذا كانــت معظــم التحــف المشــكلة عڴــى هيئــات منشــآت معماريــة 
بأشـــكال الأضـــرحة، وقليـــل مٔڈـــا قـــد يكـــون متـــأثرًا  خـــاصتـــأثرت بوجـــه 

بشـــــكل أحـــــد أنمـــــاط المســـــاجد، فقـــــد تم؈ـــــقت المنشـــــآت المعماريـــــة الۘـــــܣ 
زخرفــــــت التحــــــف محــــــل الدراســــــة بتنوعهــــــا؛ إذ جمعــــــت بــــــ؈ن المنشــــــآت 

الدينيــــة، والحربيــــة، والمدنيــــة، وقليــــل مــــن هــــذه المنشــــآت الجنائزيــــة، و 
مـــــن إرث مـــــا قبـــــل العصـــــر الإســـــلامي، وأك؆رهـــــا مـــــن العصـــــر الإســـــلامي، 
وبعـــــــــض مـــــــــن المجموعـــــــــة الأخ؈ـــــــــرة تمثـــــــــل منشـــــــــآت دينيـــــــــة أو جنائزيـــــــــة 

  إسلامية، وبعضها الآخر تمثل منشآت دينية مسيحية.
  المعمارية المدنية: المنشآت -٢/١

المنشـــــــآت يزخـــــــرف صـــــــينية مـــــــن الرونـــــــز، ظهـــــــر هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن 
محفوظة ࢭي متحـف الدولـة بـرل؈ن، وۂـي تُنسـب إڲـى إيـران، أو العـراق، 

وعڴـى هـذه  )٨٢(ࢭي ٰڈايـة العصـر الساسـاني، أو العصـر الإسـلامي المُبكـر،
الصـــــــينية زخـــــــارف منفـــــــذة بـــــــالحفر، قوامهـــــــا دائـــــــرة مركزيـــــــة، محفـــــــور 

وعقـــــودٍ، وشـــــرفاتٍ  بـــــداخلها رَسْـــــمٌ يُمثـــــل منشـــــأة معماريـــــة ذات قبـــــابٍ 
)، ويحـيط ٭ڈــذه الـدائرة شــريط عـريض يحتــوي عڴـى بائكــة، ٣٢(شـكل 

  تتألف من مجموعة من العقود، عڴى شكل حدوة الفرس.
إن التكـوين العـام للمنشـأة المعماريـة المنفـذة عڴـى هـذا الصــحن، 
عبارة عن بناء مسقوف بقبة كب؈ـرة ࢭـي المنتصـف، عڴـى جانبٕڈـا قُبتـان 

ب الرســم المســطح المنفــذ، وعڴــى هــذا النحــو، قــد صــغ؈رتان، هــذا حســ
مشــــــــــــا٭ڈة للجــــــــــــزء الأمــــــــــــامي لــــــــــــبعض القصــــــــــــور  المنشــــــــــــأةتكــــــــــــون هــــــــــــذه 

)، ٣٣(شـكل  )٨٤(وقصـر "شـ؈رين" )٨٣(الساسانية، كقصـر "سرفسـتان"،
مــع الأخــذ ࢭــي الحســبان اخــتلاف عــدد القبــاب وتفاصــيلها  -)٨٥(وغ؈رهمــا

ور معــــه أن إلا أن التخيــــل المجســــم للمنشــــأة يُتصــــ -ࢭــــي هــــذه القصــــور 
تكـــون مســـقوفة بقبـــة مركزيـــة كب؈ـــرة، وأربـــع قبـــاب صـــغ؈رة ࢭـــي الأركــاـن، 
أي أٰڈـا تحــاكي البنــاء الساســاني المعــروف بـــ "عــرش كســرى"، أو "تخــت 

). وقـــــد ســـــبقت الإشـــــارة إڲـــــى أن تصـــــميم هـــــذا ٣(شـــــكل  )٨٦(التقـــــديس"
بِـــــــعَ ࢭـــــــي تشـــــــكيل مبخـــــــرت؈ن (الشـــــــكلان  ) ٢، ١البنـــــــاء الساســـــــاني قـــــــد اتُّ

بِـــــعَ كـــــذلك ࢭـــــي ٩ -٨هــــــ/ ٣أو  ٢مصـــــر ࢭـــــي القـــــرن  ترجعـــــان إڲـــــى م، كمـــــا اتُّ
) بمدينــــــة ٢، شــــــكل ٢تصــــــميم ضــــــريح "إســــــماعيل الســــــاماني" (لوحــــــة 

 -٩هــــــ/ ٤، أو أوائـــــل القـــــرن ٣"بخـــــارى"، الـــــذي يرجـــــع إڲـــــى ٰڈايـــــة القـــــرن 
  م.١٠
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، الشــــكلان ١٩حن مــــن الفضــــة (لوحــــة ظهـــرت هــــذه المنشــــآت عڴــــى صـــ
أ، ب)، محفــــوظ ࢭــــي متحــــف الهرميتــــاج، نســــبه بعــــض العلمــــاء إڲــــى ٣٤

ونســـــبه آخـــــرون إڲـــــى القطـــــر ذاتـــــه ࢭـــــي  )٨٧(إيـــــران ࢭـــــي العصـــــر الساســـــاني،
وعڴـــــــــى هـــــــــذا الصـــــــــحن منظـــــــــر منفـــــــــذ  )٨٨(م،١٠ -٩هــــــــــ/ ٤، أو ٣القـــــــــرن 

بــــالحفر، يُمثـــــل حصــــن تحاصـــــره مجموعتـــــان مــــن الفرســـــان، ويتكـــــون 
صــن مــن طــابق؈ن، الأول: مســتطيل الشــكل، قــائم فــوق ثلاثــة هــذا الح

مـــداميك حجريـــة مصـــفوفة بانتظـــام، ويتوســـط هـــذا الطـــابق مـــدخل، 
يبــــدأ مســــتواه الســــفڴي عنــــد منتصــــف المــــدماك الأول. وبالمــــدخل بــــاب 
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مغلــق مــن مصـــراع؈ن، يتوســطهما عمــود، ويكتنـــف المــدخل عــن يمـــ؈ن 
صـــــف مســـــتدير وعـــــن يســـــار عمـــــودان مـــــدمجان، يرتكـــــز علٕڈمـــــا عقـــــد ن

الشــــكل، يعلــــوه عتــــب فُتحــــت ࢭــــي أعــــلاه نافــــذة مســــتطيلة، يطــــل مٔڈــــا 
شـــخص يلــــوح بيديـــه. وعڴــــى جــــانۗܣ كتلـــة المــــدخل أربـــع حنيــــات ضــــيقة 
متوجــــة بعقــــود عڴــــى هيئــــة حــــدوة الفــــرس، وࢭــــي أعلاهــــا مجموعــــة مــــن 
الأشرطة الزخرفية، ويُتوّجِ هذا الطابقَ صَفٌّ من الشرافات المسـننة، 

ࢭــي ٰڈايــة هــذا الطــابق مــن الجــانب؈ن، بُرْجــان ركنيــان،  ويُلحــظ أنــه يــرز
  بداخل كل مٔڈما أحد الجنود يُراقب محاصري الحصن.

أمـــا الطـــابق الثـــاني: فهـــو مســـتطيل الشـــكل أيضًـــا، وإن كــاـن أقـــل 
اتســـــاعًا مـــــن الطـــــابق الأول، لـــــذا فهـــــو يرتـــــد إڲـــــى الـــــداخل عـــــن الطـــــابق 

 -الأول  أعڴـــــــــــى ســـــــــــقف الطـــــــــــابق -الأول، ويقـــــــــــف أمـــــــــــام هـــــــــــذا الطـــــــــــابق 
مجموعة من أفراد الموسـيقى العسـكرية، ينفخـون ࢭـي الأبـواق، ويظهـر 
أعڴــــى جــــدار هــــذا الطــــابق خمــــس منــــاطق زخرفيــــة إشــــعاعية، يعلوهــــا 
شريطان زخرفيان، الأول مشغول بعدة دخلات، يكتنف كل مٔڈا عن 
يمــــــ؈ن وعــــــن شــــــمال، عمــــــودان مــــــدمجان، يرتكــــــز علٕڈمــــــا عقــــــد نصــــــف 

لثــــاني، فمشــــغول بمنــــاطق مســــتطيلة مســــتدير الشــــكل. أمــــا الشــــريط ا
تُشبه قوالب الآجر، مرصوصة بعضها فـوق بعـض بمَيْـلٍ، ويتـوّجُِ هـذا 
الطـــابقَ صـــف مـــن الشـــرافات المســـننة، كالشـــرافات الۘـــܣ ظهـــرت تتـــوج 
الطــــابق الأول، ويظهــــر خلــــف هــــذه الشــــرافات ثلاثــــة جنــــود متســــلح؈ن 

، يتــدڲى بــأنواع مختلفــة مــن الأســلحة، هــذا إڲــى جانــب جنــديان قتــيلان
جثماٰڈمـــــا مـــــن فـــــوق الســـــطح. كمـــــا يظهـــــر أعڴـــــى جـــــانۗܣ الطـــــابق الثـــــاني 
برجــان ركنيــان ࢭــي كــل مٔڈمــا أحــد الجنــود يراقــب محاصــري الحصــن، 
ويُشــبه هــذان الرجــان، الــرج؈ن اللــذين ظهــرا ࢭــي الطــابق الأول، ولكــن 
ــم  يُلحــظ أٰڈمــا يــرزان تمامًــا عــن ســمت جــدار الطــابق الثــاني، وقــد دُعِّ

ٔڈمــــا بدعامــــة ســــاندة (كـــاـبوڲي) تمتــــد مــــن جــــدار الطــــابق إڲــــى كــــل بــــرج م
أسفل منتصف الرج، وهـو حـل معمـاري لضـمان عـدم ضـعف هـذين 

  الرج؈ن عن سمت الجدار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومـــــــــن التحـــــــــف الۘـــــــــܣ تضـــــــــمنت رســـــــــومًا لمنشـــــــــآت حربيـــــــــة أيضًـــــــــا، 
هــــ/ ٧لقـــرن ســـلطانية مـــن الخـــزف المينـــائي، ترجـــع إڲـــى إيـــران ࢭـــي أوائـــل ا

م، مصـور علٕڈـا معركــة حربيـة، تـدور رَحَاهــا أمـام قلعـة (اللوحتــان ١٣
). وممــــا يُؤســــف لــــه أنــــه لا يظهــــر مــــن هــــذه القلعــــة ٣٥أ، ب، شــــكل ٢٠

ســوى ســطحها، الــذي يبــدو مســتطيل الشــكل، تتــوج جدرانــه شــرافات 
عڴى هيئة عقود منكسـرة، تتوسـطها فتحـات رأسـية، تُعـر عـن مزاغـل 

يُلحــــظ أنــــه يظهــــر عڴــــى ســــطح القلعــــة بعــــض المعــــدات، رَمْــــي الســــهام. و 
والآلات الحربيـــــــــة، وٱڈمنـــــــــا ذلـــــــــك المنجنيـــــــــق الـــــــــذي يقـــــــــف إڲـــــــــى جانبـــــــــه 
المنجنيقـــــــي، وقـــــــد مُڴِـــــــئَ المنجنيـــــــق بـــــــالمواد الۘـــــــܣ ســـــــتُلقى عڴـــــــى الجـــــــيش 
المهـــاجم للقلعـــة، ومـــن المعـــروف أن المنجنيقـــات الۘـــܣ كــاـن يســـتخدمها 

وضــع أيضًــا فوقهــا للــدفاع المهــاجمون لــدك القــلاع والحصــون، كانــت ت
عٔڈــــا، وࢭــــي هــــذا الصــــدد تنبڧــــي الإشــــارة إڲــــى أنــــه وصــــلنا رســــم لمنجنيــــق 

)، وذلـــــــــــك ࢭـــــــــــي أحـــــــــــد تصـــــــــــاوير ٣٦مُركـــــــــــب فـــــــــــوق بـــــــــــرج قلعـــــــــــة (شـــــــــــكل 
  )٨٩(المخطوطات الحربية المملوكية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٥(شكل 
رسم لجزء من قلعة عڴى صحن من الخزف المينائي، إيران القرن 

 م.٣٤م، لوحة ٢٠٠١هـ. الباحث، انظر، عكاشة ٧
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 هـ،٩رسم لقلعة عڴى أحد أبراجها منجنيق، مصر، القرن 

  .١٢٠: شكل ١٩٩٥عن، شوࢮي 

 )٣٧(شكل 
 الفاطمܣ. الباحث، رسم عڴى مرشح قلة. مصر، العصر 

 Olmer, pl. XLIX, Aانظر، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وممــــا يُؤســــف لــــه، أنۚــــܣ لــــم أقــــف عڴــــى نمــــاذج حقيقيــــة لقــــلاع أو 
نية، ترجع إڲى فـرة التحفتـ؈ن السـابقت؈ن، كمـا أن تصـاوير حصون إيرا

المخطوطــات المتاحــة والۘــܣ تضــمنت قلاعًــا أو حصــونًا، ترجــع إڲــى فــرة 
متــــــأخرة نســــــبيًا، كمــــــا أن أوجــــــه الشــــــبه بئڈــــــا وبــــــ؈ن الحصــــــن والقلعــــــة 
الســــابقي الــــذكر، قليلــــة، ومــــن أمثلْڈــــا رســــم لحصــــن ࢭــــي تصــــويرة مــــن 

وظ ࢭــي المتحــف الريطــاني، والــذي مخطــوط "شــاهنامة جــوكي"، المحفــ
ويُلحـــظ أن هـــذا الحصـــن  )٩٠(م)،١٤٤٠هــــ/ ٨٤٤يرجـــع إڲـــى هـــراة ســـنة (

يتم؈ـــق بـــأن جدرانـــه العاليـــة تقـــوم عڴـــى صـــف مـــن المـــداميك الحجريـــة، 
كمــــا هــــو الحــــال ࢭــــي رســــم الحصــــن المنفــــذ عڴــــى صــــحن الفضــــة (شــــكل 

جَــت جــدران هــذا الحصــن بصــف مــن ٣٤ )، وعــلاوة عڴــى ذلــك فقــد تُوِّ
فات ذات مزاغل، تُشبه الشرافات الۘܣ ظهرت ࢭـي القلعـة المنفـذة شرا

  ).٣٥عڴى صحن الخزف (شكل 
المـــــــــــــــداميك الحجريـــــــــــــــة،  -وقـــــــــــــــد تكـــــــــــــــررت الم؈قتـــــــــــــــان الســـــــــــــــابقتان 

ࢭــي بعــض تصــاوير المخطوطــات الإيرانيــة الأخــرى؛ إذ نجــد  -والشــرافات
مــــــداميك الحجــــــارة المســــــتوية الۘــــــܣ تقــــــوم علٕڈــــــا جــــــدران الحصــــــن، ࢭــــــي 
تصــــــويرة تُمثــــــل "جــــــيش خســــــرو يحاصــــــر قلعــــــة أفرســــــياب"، وۂــــــي مــــــن 
مخطـــــــوط شـــــــاهنامة تريـــــــز، المحفوظـــــــة ࢭـــــــي متحـــــــف طوبقـــــــابو ســـــــراي 

كمــــا  )٩١(م)،١٣٧٠هـــــ/ ٧٧٢ع إڲــــى تريــــز ســــنة (باســــتانبول، والــــذي يرجــــ
نجد الشرافات ذات المزاغل الۘܣ تتـوج جـدران الحصـون، ࢭـي تصـويرة 
تُمثـــــل "مدينـــــة تحاصـــــرها جيـــــوش جنك؈ـــــق خـــــان"، وۂـــــي مـــــن مخطـــــوط 
جامع التواريخ، المحفوظ ࢭي دار الكتب القومية ࢭي باريس، وترجع إڲـى 

    )٩٢().م١٤٤٠ -١٤٣٥هـ/ ٨٤٥ -٨٤٠هراة فيما ب؈ن سنۘܣ (
  المنشآت المعمارية الدينية، والجنائزية:  -٢/٣

مُثلـــــت هـــــذه المنشـــــآت عڴـــــى عـــــدد لا بـــــأس بـــــه مـــــن التحـــــف، الۘـــــܣ 
ترجـــع إڲـــى الفـــرة قيـــد البحـــث، وبعـــض هـــذه المنشـــآت بســـيط الهيئـــة، 
وأقــــــــرب مــــــــا يكــــــــون لشــــــــكل الضــــــــريح الإســــــــلامي، وبعضــــــــها الآخــــــــر أك؆ــــــــر 

  تعقيدًا، يُرجح أٰڈا منشآت دينية مسيحية.
  
  

  المنشآت الدينية الإسلامية:
وصــــــــلتنا مجموعــــــــة مــــــــن شــــــــبابيك القُلَــــــــل المصــــــــرية، تُنســــــــب إڲــــــــى 
لـــــت علٕڈـــــا تكوينـــــات معماريـــــة، تُشـــــ؈ر إڲـــــى تلمــــــس  العصـــــر الفـــــاطمܣ، مُثِّ

مرســـوم  )٩٣(منفـــذها لهيئـــة منشـــأة معماريـــة بعئڈـــا، ومٔڈـــا مرشـــح قلـــة،
عليـــه تكـــوين معمـــاري مكعـــب الشـــكل، تعلـــوه قبـــة نصـــف كرويـــة ترتـــد 

ى الـــداخل، والجـــزء المكعـــب مـــن البنـــاء مقســـم إڲـــى مســـتوي؈ن، شُـــغل إڲـــ
منتصـــف كــــل مٔڈمــــا بمــــا يُشــــبه حنيــــة، تحتــــوي عڴــــى منــــاطق هندســــية 

). ومــــــن ٣٧مفرغــــــة، مــــــا ۂــــــي إلا فتحــــــات تســــــمح بتــــــدفق الميــــــاه (شــــــكل 
ــــسَ ࢭــــي التكــــوين المعمــــاري المنفــــذ عڴــــى مرشــــح  الواضــــح أن الفنــــان تَلَمَّ

نشــــأةٍ معماريــــةٍ، تتبــــع نمــــط التخطــــيط القلــــة الســــابق الــــذكر، هيئــــةَ م
الـــذي يعتمـــد عڴـــى مســـاحة مربعـــة، تعلوهـــا قبـــة، وقـــد مـــر بنـــا أن هـــذا 
الـــــنمط عُـــــرف ࢭـــــي الأضـــــرحة، والمســـــاجد الإســـــلامية المبكـــــرة، والـــــراجح 
عنـــــدي أن الفنـــــان اســـــتلهم ࢭـــــي التكـــــوين المعمـــــاري المنفـــــذ عڴـــــى مرشـــــح 

ر خـــــلال القُلـــــة محـــــل التنـــــاول، هيئـــــة الأضـــــرحة الۘـــــܣ شـــــاعت ࢭـــــي مصـــــ
تتفـق ࢭـي  )٩٤()، ووصلتنا مٔڈـا نمـاذج كث؈ـرة،٣٨العصر الفاطمܣ (شكل 

تكوئڈــا العــام مــع المنشــأة المنفــذة عڴــى ذلــك المرشــح، ويلفــت النظــر ࢭــي 
هــذه المنشــأة هاتــان الحنيتــان. ويبــدو ڲــي أن الفنــان قصــد مــن الحنيــة 
الســـــفلية التعب؈ـــــرَ عـــــن مـــــدخل الضـــــريح، وقصـــــد مـــــن الحنيـــــة العلويـــــة 

 بالضريح.نافذةً 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٨(شكل 
 .٣٣٠رسم لأحد الأضرحة الفاطمية. عن، شافڥي، ش



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد

 سابعةالسنة ال

א    
١٦٠

 مصـر | عبد الناصر ياسين  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 )٣٩(شكل 
رسم عڴى مرشح قلة. مصر، 
 العصر الفاطمܣ. الباحث،

 Olmer, pl. XLIX, Bانظر، 
 

 )٤٠(شكل 
رسم عڴى مرشح قلة. مصر، 
 العصر الفاطمܣ. الباحث،

 Olmer, pl. XLIX, Dانظر، 
 

 )٤١(شكل 
 رسم عڴى زمزمية من النحاس، بمعرض "فرير"، الباحث،

 Atil, pl. 82انظر، 

منفــــذ عليــــه تكــــوين  )٩٥(ومـــن هــــذه المرشــــحات أيضًــــا؛ مرشــــح ثــــان
معماري، قوامه بناء مـن طـابق واحـد مكعـب الشـكل، وهـو مقسـم إڲـى 
قســــم؈ن طـــــولي؈ن، يتوســــط كـــــل مٔڈمـــــا خــــط رأســـــۜܣ، وكــــل قســـــم متـــــوج 
بعقــد مــدبب، ويعلــو هــذا الطــابق قبتــان نصــفا كرويۘــܣ الشــكل (شــكل 

، ومــــــن غ؈ــــــر المســــــتبعد أن يكــــــون الفنــــــان قصــــــد تمثيــــــل منشــــــأت؈ن )٣٩
معماريت؈ن متجاورت؈ن، تُغطي كل مٔڈما قبة، وهـو مـا يُمكـن أن نتبينـه 

)، وࢭـــي ٤٠(شـــكل  )٩٦(مـــن تصـــميم آخـــر، منفـــذ عڴـــى مرشـــح قلـــة ثالـــث
هــــذه الحالــــة يُمكننــــا القــــول: إن الفنــــان اســــتوڌى هنــــا هيئــــة منشــــأت؈ن 

ي "محمــــــــــد الجعفــــــــــري"، والســــــــــيدة معمــــــــــاريت؈ن متجــــــــــاورت؈ن، كضــــــــــريڍ
  اللذان يعودان إڲى العصر الفاطمܣ. -عڴى سبيل المثال- )٩٧("عاتكة"

الجــــــــدير بالــــــــذكر؛ أن المنشــــــــأت؈ن المنفــــــــذتَ؈ْن عڴــــــــى مرشــــــــح القلــــــــة 
)، محمولتــــــان عڴــــــى قــــــارب، وهيئْڈمــــــا لا تــــــوڌي بــــــأن ٤٠الثالــــــث (شــــــكل 

ضـوء المقصود مٔڈما تمثيل بعض القُمرات الۘܣ تكون بالسـفن. وعڴـى 
الاعتقــــــاد بأٰڈمــــــا قــــــد يُمــــــثلان ضــــــريحان، فأغلــــــب الظــــــن أنــــــه لا توجــــــد 
علاقـــة ترابطيـــة بئڈمـــا وبـــ؈ن القـــارب، والأرجـــح أن القـــارب هنـــا يـــرتبط 
بالمياه الۘܣ تكون بداخل القُلَل. وأيًا كاـن الأمـر؛ فربمـا يتسـاءل بعضـنا 
عــن الــداڤي وراء زخرفــة الفنــان لتلــك المرشــحات بمثــل هــذه المنشــآت 

مارية. والحق أن الأمر ربما لا يخـرج عـن كـون هـذه المنشـآت مجـرد المع
زخرفــــة، كغ؈رهـــــا مــــن الزخـــــارف المختلفــــة الۘـــــܣ نُفــــذت عڴـــــى مرشـــــحات 

المعتقــد  -القُلــل، أو لعــل القُلــل الۘــܣ ظهــرت بمرشــحاٮڈا هــذه المنشــآت 
كانــت مخصصــة لــبعض الأضــرحة، أي لكــي يشــرب مٔڈــا  -أٰڈــا أضــرحة

  زوارها.
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  المنشآت الدينية المسيحية:
بـــــــادئ ذي بـــــــدء ينبڧـــــــي علينـــــــا الإشـــــــارة إڲـــــــى أن الموضـــــــوعات ذات 

أخــــــذت ࢭــــــي الظهــــــور عڴــــــى الفنــــــون  -بوجــــــه عــــــام–الصــــــبغة المســــــيحية 
الإســـلامية ࢭـــي مصـــر خـــلال العصـــر الفـــاطمܣ، ثـــم شـــاعت إڲـــى حـــد كب؈ـــر 
 عڴــى الفنــون الأيوبيــة، خاصــة ࢭــي بــلاد الشــام، ولعــل مــن أهــم أســباب
ذلــــــك تعــــــدد ســــــبل الاتصــــــال حينئــــــذ بــــــ؈ن الشــــــرق الإســــــلامي، والغــــــرب 
المســـــيڍي، بالإضـــــافة إڲـــــى التواجـــــد المكثـــــف للأوربيـــــ؈ن ࢭـــــي بـــــلاد الشـــــام. 
ولكــن ينبڧــي الأخــذ ࢭــي عــ؈ن الاعتبــار أن التحــف الۘــܣ ظهــرت علٕڈــا تلــك 
  الموضوعات ذات الصبغة المسيحية، ۂي تحف إسلامية، قلبًا وقالبًا.

ن التحـــف الۘـــܣ ظهـــرت علٕڈـــا بعـــض المنشـــآت ونســـْڈل حـــديثنا عـــ
الدينيــة المســيحية، بزمزميــة مــن النحــاس المكفــت بالفضــة، محفوظــة 
ࢭــــي معــــرض "فريــــر" للفــــن بواشــــنطن، تُنســــب إڲــــى ســــوريا ࢭــــي منتصــــف 

وقــــــد ظهــــــرت عڴـــــــى هــــــذه التحفــــــة عــــــدة منـــــــاظر  )٩٨(م،١٣هـــــــ/ ٧القــــــرن 
راء ࢭــي مســيحية، ٱڈمنــا مٔڈــا ذلــك المنظــر الــذي يُمثــل "عيــد تجڴــي العــذ

الهيكــــل"، الــــذي صُــــور داخــــل كنيســــة، مقســــمة إڲــــى ثلاثــــة أقســــام، أو 
ثـــــــلاث بائكـــــــات، أوســـــــطها هـــــــو أوســـــــعها، وتظهـــــــر فيـــــــه الســـــــيدة "مـــــــريم" 
العــذراء، والســيد "المســيح" الطفــل، وبجوارهمــا أحــد القديســ؈ن، كمــا 
ظهــــــــر ࢭــــــــي القســــــــم؈ن الجــــــــانبي؈ن قديســــــــان، ويعلــــــــو هــــــــذه الأقســــــــام، أو 

قبـــاب، أوســـطها هـــو أكرهـــا، وقـــد شُـــغلت كـــل البائكـــات الـــثلاث، ثـــلاث 
  ).٤١أ، ب، شكل ٢١قبة من الخارج ٭ڈيئة صليب (اللوحتان 

حيــــث -وعڴـــى الــــرغم مــــن أن الفنــــان مثـــل الكنيســــة مــــن الــــداخل 
فــــإن تمثيلــــه للقبــــاب الــــثلاث الۘــــܣ  -كانــــت الســــيدة العــــذراء ࢭــــي الهيكــــل

لهـــــــا، تعلــــــو أقســــــامها الثلاثــــــة، أعطـــــــى الإيحــــــاء بتمثيلــــــه الكنيســــــة بأكم
وبوجـــه عـــام فالعلاقـــة واضـــحة بـــ؈ن الرســـم المنفـــذ عڴـــى التحفـــة محـــل 

)، ســــــواءٌ كـــــاـن مــــــن حيــــــث الشــــــكل، أو ٤٢التنــــــاول، والكنــــــائس (شــــــكل 
ـمة  التخطيط البازيلكي، الذي يعتمد عڴـى المسـاحة المسـتطيلة، المُقَسَّ

  إڲى ثلاثة أقسام، أو ثلاث بائكات، أوسطها أوسعها.
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كما ظهرت المنشآت المعمارية الدينيـة المسـيحية أيضًـا عڴـى عـدة 
تحـــــــف زجاجيـــــــة، مٔڈـــــــا قـــــــارورة ذات بَـــــــدَن كُمّ؆ـــــــرِيّ الشـــــــكل، مزخرفـــــــة 

ومصــور  )٩٩(بأســلوب المينــا، وۂــي تُنســب إڲــى ســوريا ࢭــي العصــر الأيــوبي،
عڴـــي هـــذه التحفـــة عـــدة موضـــوعات ذات صـــبغة مســـيحية، تُعـــر عـــن 

عٍ من المنشآت المعمارية الدينيـة جانب من الحياة اليومية  داخل تَجَمُّ
  أ، ب).٤٣أ، ب الشكلان ٢٢المسيحية (اللوحتان 

وتقتغـــــۜܣ الأمانـــــة العلميـــــة أن نُشـــــ؈ر إڲـــــى أن الصـــــور المتاحـــــة مـــــن 
هـــذه القـــارورة لا تشـــمل جميـــع المنشـــآت المعماريـــة الممثلـــة علٕڈـــا، فقـــد 

لا تظهـــر تضــمن بعضــها أجــزاءً مـــن أســوار، يبــدو أٰڈـــا تحــيط بمنشــآت 
ــم لــم أتمكــن مــن دراســْڈا، ومــع ذلــك فللأجــزاء  ࢭــي هــذه الصــور، ومــن ثَّ
الظاهرة مـن هـذه الأسـوار أهميْڈـا، إذ تضـمنت أبراجًـا ࢭـي أركاٰڈـا، وقـد 
بُۚــܣّ هــذا الســور وهــذه الأبــراج بحجــارة مســتطيلة الشــكل، مرصوصـــة 
بشــكل منــتظم، والأبــراج عبــارة عــن مبــان مســتطيلة الشــكل، يســقف 

ابٌ مفصصـــــة ذات قطــــاع بصــــڴي، ويســـــقف بعضــــها الآخـــــر بعضَــــها قبــــ
أســـقف جملونيـــة الشـــكل، وقـــد تضـــمنت هـــذه الأبـــراج نوافـــذ بعضـــها 

ب، شــكل ٢٢دائــري الشــكل، وبعضــها الآخــر مســتطيل الشــكل (لوحــة 
  أ).٤٣

وبخلاف أجزاء الأسوار السابقة وأبراجهـا، لـدينا منشـأة معماريـة 
ع المعمـــاري الممُثــل عڴـــى كاملــة، تُمثـــل أحــد الأديـــرة بــداخل ذلـــك التجمــ

هـــذه التحفـــة، وهـــذا الـــدير عبـــارة عـــن بنـــاء مســـتطيل الشـــكل، يتكـــون 
مــــــــــن طــــــــــابق؈ن، الطــــــــــابق؛ الأول: مبۚــــــــــܣ بأحجــــــــــار مســــــــــتطيلة متســــــــــاوية 
مرصوصـــــــة بانتظـــــــام، ويظهـــــــر ࢭـــــــي الجانـــــــب الأيمـــــــن مـــــــن هـــــــذا الطـــــــابق 
مِصْرَاعَا بابٍ يتوسطهما عمود رفيع، وقد تضمن كل مصراع مطرقـة 

شــــكل، كمــــا يظهــــر ࢭــــي الجانــــب الأيســــر زخرفــــة قوامهــــا نجمــــة دائريــــة ال
  سداسية الشكل داخل دائرة.

أمـــا الطـــابق الثـــاني: فهـــو يـــرز قلـــيلًا عـــن مســـتوى الطـــابق الأول، 
وقـــد اشـــتمل عڴـــى أربـــع منـــاطق مســـتطيلة الشـــكل، متســـاوية الحجـــم، 
المنطقـــــة الأوڲـــــى: تقـــــع عڴـــــى اليمـــــ؈ن وۂـــــي مبنيـــــة بالحجـــــارة، وتتوســـــطها 

خَــــــر فهــــــܣ نافـــــذة مســــــت
ُ
طيلة الشــــــكل معقـــــودة، أمــــــا المنــــــاطق الـــــثلاث الأ

ـــمة عـــن طريـــق أعمـــدة ذات قواعـــدَ وتيجـــانٍ، ويظهـــر  مكشـــوفة، ومقسَّ
بــداخل كــل منطقــة قــديس، أو راهــب، يرتــدي ملابــس كهنوتيــة طويلــة 
وفضفاضــــة، وحــــول رأســــه هالــــة دائريــــة الشــــكل، تُشــــ؈ر إڲــــى قُدْســــيته. 

صـــة الشـــكل، كـــل مٔڈـــا تعتمـــد ويعلـــو الطـــابقَ الثـــاني ثـــلاثُ قبـــاب مفص

عڴــــــى جـــــــزء مبۚـــــــܣّ بأحجـــــــار غ؈ـــــــر متســـــــاوية الأحجـــــــام، وغ؈ـــــــر مرصوصـــــــة 
 بانتظام، مختلفة ࢭي ذلك عن سائر المناطق الأخرى المبنية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمــا ظهــرت بعــض رســوم المنشــآت الدينيــة المســيحية أيضًــا عڴــى 
)، محفــــوظ ࢭــــي ٢٣كــــأس مــــن الزجــــاج المــــذهب والمطڴــــي بالمينــــا (لوحــــة 

متحف "ولرز" الفۚܣ بنيويورك، وهو يرجـع إڲـى سـوريا ࢭـي حـواڲي سـنة 
م)، وثمـــة إشـــارة تُفيـــد بــــأن هـــذه الكـــأس يحتـــوي عڴــــى ١٢٦٠هــــ/ ٦٦٠(

صور غ؈ر مألوفة، قوامها مجموعة من الأشخاص أشبه بالقديس؈ن، 
مــــــع أبنيــــــة مقببــــــة تحــــــيط ٭ڈــــــا جــــــدران عاليــــــة، ومــــــن المــــــرجح أن هــــــذه 

أديـــرة يســـكٔڈا الرّهبـــان، وإن كانـــت هنـــاك صـــعوبة ࢭـــي  المشـــاهد تصـــور 
  )١٠٠(فهم المغزى الدقيق لهذه المشاهد.

عڴــى أيــة حــال؛ فقــد ظهـــر عڴــى هــذا الكــأس منشــأتان معماريتـــان 
تحصــران فيمــا بئڈمــا شخصــ؈ن، أمـــام كــل مٔڈمــا ومــن خلفــه شـــج؈رة، 
ويرتـــدي هـــذان الشخصـــان ملابـــس كهنوتيـــة طويلـــة، كمـــا يظهـــر حـــول 

  ا هالة دائرية الشكل، تُش؈ر إڲى قُدْسيْڈما.رأس كل مٔڈم
)، تتكـــــــون مـــــــن طـــــــابق؈ن ٤٤، شـــــــكل ٢٤(لوحـــــــة  المنشـــــــأة الأوڲـــــــى:

تعلوهمـــــــا قبـــــــة، ويحـــــــيط ٭ڈـــــــذه المنشـــــــأة مـــــــن أســـــــفل تكـــــــوينٌ معمـــــــاري 
مسدس الشكل، يظهر منه ثلاثة أضلاع؛ كـل مٔڈـا مشـغول بِعِقْـدٍ عڴـى 

تصـــف كـــل هيئـــة حـــدوة الفـــرس، يرتكـــز عڴـــى عمـــودين، ويتـــدڲى مـــن من

 أ، ب)٤٣(الشكلان 
بي، رسم لمنشآت معمارية عڴى قارورة من الزجاج، سوريا، العصر الأيو 

 Ľ Orient de Saladin, pls. pp. 28- 29الباحث، انظر، 
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 )٤٤(شكل 
رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ولرز"، سوريا حواڲي سنة 

 .٤٤م)، الباحث، انظر، أتيل، صورة ١٢٦٠هـ/ ٦٦٠(

 )٤٦(شكل 
 رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ولرز"، سوريا

 .٤٥م)، الباحث.  انظر، أتيل، صورة ١٢٦٠هـ/ ٦٦٠حواڲي (

عِقــد مشــكاة، وشُــغلت كوشــات العقــود بلفــائف نباتيــة، ومــن المعتقــد 
ويبدأ مماثلة لهذه الأضلاع.  -غ؈ر الظاهرة -أن الأضلاع الثلاثة الأخرى 

الطــابق الأول مــن أعڴــى التكــوين ســابق الوصــف، لكنــه مرتــد مســتوى 
عنــه إڲــى الــداخل، وهــو مربــع الشــكل تقريبًــا، ومبۚــܣّ مــن الحجــارة، وقــد 

؈ــق هــذا الطــابق ببســاطة هيئتــه، وقلــة عناصــره، حيــث لا يظهــر منــه تم
  ءۜܣء ما خلا نافذت؈ن مستطيلت؈ن فُتحتا ࢭي الضلع الظاهر منه.

أمـــا الطـــابق الثـــاني، فهـــو مشـــابه تقريبًـــا للطـــابق الأول مـــن حيـــث 
الحجم، وتظهر لنا ࢭي الضلع الظاهر منه نافذتان معقودتـان بعقـدين 

ثـــة أعمـــدة، وتطـــل مـــن كـــل نافـــذة مٔڈمـــا مســـتديرين، يرتكـــزان عڴـــى ثلا
ࢭــــي هــــذا الطــــابق  -غ؈ــــر الظــــاهرة-ســــيدة، والأرجــــح أن الأضــــلاع الأخــــرى 

فُتحــت ٭ڈــا نوافــذ معقــودة عڴــى شــاكلة النافــذت؈ن الســابقۘܣ الوصـــف. 
وقبة هـذه المنشـأة ذات شـكل كـروي مفصـص، ويـرى بعـض البـاحث؈ن 

الســــــمة  ولكــــــن يُلحــــــظ أن )١٠١(أٰڈــــــا عڴــــــى غــــــرار القبــــــاب الســــــمرقندية،
ۂــي طــول رقبْڈــا، وهــذه مَ؈ْــقة لا تتــوفر  )١٠٢(المم؈ــقة للقبــاب الســمرقندية

ࢭــــي القبــــة محــــل التنــــاول، وواقــــع الأمــــر أن هــــذه القبــــة لا تختلــــف عــــن 
القباب المفصصة ࢭي بلاد الشام خلال العصر الأيـوبي، كقبـة مدرسـة 

مَة اللطيف، وقبة المدرسة الركنية.
َ
  )١٠٣(العالمة أ

) يظهر مٔڈا مبۚـܢ ذو طـابق ٤٥، شكل ٢٥لوحة ( :المنشأة الثانية
واحد، تعلوه قبة، ويحيط ٭ڈذا المبۚܢ سور مثمن الأضلاع، وقد بُنيت 
جــدران هــذا الســور بالحجــارة، وفُــتح ࢭــي الضــلع الأوســط مــن الأضــلاع 
الۘــــܣ تظهــــر ࢭــــي المواجهــــة، مــــدخلٌ بــــه بــــاب مــــن مِصْــــراع؈ن، وفُتحــــت ࢭــــي 

، نافــذتان مســتطيلتان، كمــا الضــلع؈ن اللــذين عڴــى جــانۗܣ هــذا الضــلع
فُــتح ࢭــي أحــد الأضــلاع الۘــܣ تظهــر بــالخلف؛ نافــذةٌ مســتطيلة يطــل مٔڈــا 
أحــد الأشــخاص. ويظهــر بــأعڴى مســتوى الســور الســابق الــذكر، مرتــدًا 
ه إليــه مــن قبــلُ، وهــو عبــارة عــن تكــوين  إڲــى الــداخل، ذلــك البنــاء المنــوَّ

ة معقــودة، مسـتطيل الشـكل، يظهـر منـه ضـلع واحـد فُتحـت فيـه نافـذ
يرتكــز عِقْــدها عڴــى عمــودين، ومــن المــرجح أن الأضــلاع الثلاثــة الأخــرى 

عڴـــــى الشـــــاكلة نفســـــها، ويظهـــــر بـــــداخل هـــــذه النافـــــذة  -غ؈ـــــر الظـــــاهرة–
مشـــــكاة، مـــــن المفـــــرض أٰڈـــــا متدليـــــة مـــــن صـــــنجة العقـــــد، وتعلـــــو هـــــذا 

 البناء قبة مفصصة الشكل، ذات قطاع مدبب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ظهرت المنشـآت الدينيـة المسـيحية كـذلك عڴـى كـأس زجـاڊي كم
)، وهو من نوعية الكـأس ٢٦آخر، محفوظ ࢭي متحف "ولرز" (لوحة 

وتتمثـــــــــل هـــــــــذه  )١٠٤(الســــــــابق، ويرجـــــــــع أيضًـــــــــا إڲـــــــــى تاريخـــــــــه، ومصـــــــــدره،
المنشـــآت ࢭـــي مبنيـــ؈ن يظهـــر بئڈمـــا شـــخص يمتطـــي أتانًـــا، وشـــخص آخـــر 

رأس كــــل مــــن هـــــذين واقــــف مرتــــدي ملابـــــس كهنوتيــــة طويلــــة، وحـــــول 
الشخصـــــ؈ن هالـــــة مســــــتديرة، كمـــــا يقـــــف عڴــــــى شـــــرفة الطـــــابق الثــــــاني 
بأحــد المبنيــ؈ن، شــخص يُشــ؈ر بيديــه إڲــى الرجــل الواقــف، ومــن المــرجح 

)، أن الشـــــــخص الـــــــذي يمتطـــــــي الأتـــــــان يمثـــــــل الســـــــيد "المســـــــيح" (
  والموضوع برمته يمثل دخول السيد "المسيح" إڲى القدس.

هــــذا الكــــأس مبنيــــان (اللوحتــــان  عڴــــى أيــــة حــــال؛ فقــــد ظهــــر عڴــــى
) مـــن المـــرجح أٰڈمـــا كــاـلمبني؈ن اللـــذين ظهـــرا ٤٧، ٤٦الشـــكلان  ٢٨، ٢٧

ࢭـــــي الكـــــأس الســـــابق، أي يُمـــــثلان ديـــــرَيْن ࢭـــــي تجمـــــع مســـــيڍي، والمبنيـــــان 
المنفــــذان عڴــــى الكــــأس محــــل التنــــاول، متشــــا٭ڈان ࢭــــي التكــــوين العــــام، 

مـــــــا قبـــــــة ويتكـــــــون كـــــــل مٔڈمـــــــا مـــــــن طـــــــابق؈ن مســـــــتطيل؈ن، تعلـــــــو كـــــــل مٔڈ
مفصصــــة، وࢭــــي حــــ؈ن فُــــتح ࢭــــي منتصــــف الطــــابق الأول مــــدخل؛ يغلــــق 
عليـــــه بـــــاب مـــــن مصـــــراع؈ن، فُـــــتح ࢭـــــي منتصـــــف الطـــــابق الثـــــاني نافـــــذة 

  مستطيلة الشكل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٥(شكل 
رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ولرز"، سوريا حواڲي سنة 

  .٤٤أتيل، صورة  م)، الباحث.  انظر،١٢٦٠هـ/ ٦٦٠(
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 )٤٧(شكل 
 رسم عڴى كأس من الزجاج بمتحف "ولرز"، سوريا

 .٤٥م)، الباحث.  انظر، أتيل، صورة ١٢٦٠هـ/ ٦٦٠حواڲي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبـــــالنظر إڲـــــى أشـــــكال المنشـــــآت المســـــيحية الۘـــــܣ ظهـــــرت عڴـــــى الكأســـــ؈ن 

ك المنشـآت المســيحية محـل التنـاول، يتضــح أن أقـرب شــكل لهـا ۂـي تلــ

الســــــورية المعروفــــــة باســــــم "بــــــرج البيعــــــة"، أو "الصــــــومعة"، الۘــــــܣ كـــــاـن 

ــاد النصــارى ࢭــي ســوريا، والۘــܣ يعتقــد بعــض العلمــاء أن  يعــيش فٕڈــا زُهَّ

  )١٠٥(ثمة تشا٭ڈًا بئڈا وب؈ن المآذن السورية الأوڲى.

 
í³^} 

ـا  اتضح من خـلال الدراسـة أن المنشـآت المعماريـة أدت دورًا مهمًّ
ࢭي تشكيل الفنون التطبيقية الإسلامية وزخرفْڈا، خلال الفرة محـل 
الدراســـــــــة، وقـــــــــد تنوعــــــــــت هـــــــــذه المنشـــــــــآت مــــــــــا بـــــــــ؈ن منشـــــــــآت دينيــــــــــة، 
وجنائزيـــة، ومدنيـــة، وحربيـــة، غ؈ـــر أن المنشـــآت الجنائزيـــة كانـــت الأك؆ـــر 

  تمثيلًا.
لة عڴــــــى  رجحــــــت الدراســــــة أن التحــــــف المعدنيــــــة المصــــــرية الُمشَــــــكَّ

يـــة، ذات قبـــة مركزيـــة كب؈ـــرة وأربعـــة قبـــاب صـــغ؈رة هيئـــة منشـــأة معمار 
لَت عڴـــــى هيئـــــة بعـــــض المنشـــــآت الساســـــانية، كالبنـــــاء  ࢭـــــي الأركــــاـن، شُـــــكِّ
المعــــروف باســــم "عــــرش كســــرى"، أو "تخــــت التقــــديس"، وأنــــه يصــــعب 
الاعتقــــاد بــــأن هــــذه التحــــف متــــأثرة بضــــريح "إســــماعيل الســــاماني" ࢭــــي 

فنـــــان؈ن الفـــــرس مدينـــــة "بخـــــارى". وقـــــد رجحـــــت الدراســـــة أن بعـــــض ال
الــــذين تواجــــدوا ࢭــــي مصــــر، خــــلال العصــــر الإســــلامي المبكــــر اضــــطلعوا 
بـــــدور ࢭـــــي تشـــــكيل هـــــذه التحـــــف المصـــــرية، عڴـــــى غـــــرار بعـــــض المنشـــــآت 
الساسانية، وقد دعم هذا التوجـه أنـه وصـلنا رَسْـمٌ لــ "عـرش كسـرى" 
منفــــذٌ عڴــــى صــــينية مــــن الفضــــة، ترجــــع إڲــــى العصــــر الساســــاني، أو إڲــــى 

  ي المبكر.العصر الإسلام
اتضـــــح مـــــن الدراســـــة أن كث؈ـــــرًا مـــــن التحـــــف المعدنيـــــة الإيرانيـــــة، 
لَت عڴى هيئة منشـأة معماريـة ذات بَـدَنٍ مكعـب، تعلـوه قبـة، وۂـي  شُكِّ
بذلك تُشبه نمط الأضرحة، والمساجد ذات التخطـيط المربـع والقبـة، 

الــــــذي عُــــــرف ࢭــــــي مختلــــــف أرجــــــاء العــــــالم الإســــــلامي، وكانــــــت لــــــه أمثلــــــة 
اصــــــرة للتحــــــف محــــــل التنــــــاول. كمــــــا رجحــــــت الدراســــــة أن إيرانيــــــة مع

التحــــف المصــــرية الفاطميــــة المزخرفــــة عڴــــى هيئــــة منشــــآت، ذات بــــدن 
  مكعب تعلوه قبة، متأثرةٌ بأشكال الأضرحة الفاطمية.

لة عڴــــــى هيئــــــة منشــــــآت  تبــــــ؈ن مــــــن الدراســــــة ك؆ــــــرة التحــــــف المُشَــــــكَّ
ذجٌ مـــن معماريـــة متعـــددة الأضـــلاع تعلوهـــا قبـــة، وقـــد وصـــلنا مٔڈـــا نمـــو 

م، اتضــــح أنــــه يُشــــبه أحــــد الأضــــرحة ١٤هـــــ/ ٨إيــــران يرجــــع إڲــــى القــــرن 
الإيرانيــــــة المعاصــــــرة، كمــــــا وصــــــلتنا مٔڈــــــا أمثلــــــة كث؈ــــــرة ترجــــــع إڲــــــى بــــــلاد 
الأناضــــــول ࢭــــــي العصــــــر الســــــلجوࢮي ، وقــــــد اتفقــــــت اتفاقًــــــا واضــــــحًا مــــــع 

  الأضرحة السلجوقية ࢭي الأناضول ذات الأضلاع المتعددة.
لَةَ اتضـح مـن الدراسـة أن ا لتحـف السـلجوقية الأناضـولية المُشَــكَّ

عڴـى هيئــة منشـأة ذات بــدن مكعـب الشــكل، يعلوهـا غطــاء هرمـي، لهــا 
مـــا يُماثلهـــا ࢭـــي الأضـــرحة، والمســـاجد الأناضـــولية، كمـــا تبـــ؈ن أن الشـــكل 
ذاتــــــه مــــــن التحــــــف عُــــــرف أيضًــــــا ࢭــــــي شــــــمال أفريقيــــــا والأنــــــدلس، وقــــــد 

  وصلتنا نماذج معمارية من هناك مشا٭ڈة لها.
اتضــح مــن الدراســة أن ال؆ريــات المملوكيــة ذات البــدن المنشــوري 
المشـــطوف، الـــذي تعلـــوه قبـــة، تُشـــبه بوجـــه عـــام الأضـــرحة المملوكيـــة، 
عـــدا ࢭـــي كـــون جـــدراٰڈا مائلـــة. وعڴـــى الـــرغم مـــن أننـــا وقفنـــا عڴـــى منشـــأة 

تتم؈ـق بِبَـدنٍ منشـوري  -ضـريح غيـاث الـدين تغلـق–معمارية مـن الهنـد 
شا٭ڈة ࢭـي ذلـك لتلـك ال؆ريـات المملوكيـة، فإنـه مشطوف، تعلوه قبة، م

لَت عڴــى غــرار هــذه النوعيــة مــن  يصــعب الجــزم بــأن هــذه التحــف، شُــكِّ
  المنشآت المعمارية.

رجحــــــــــت الدراســــــــــة أن التحــــــــــف المعدنيــــــــــة الأمويــــــــــة ذات البــــــــــدن 
المســـدس الأضـــلاع الـــذي تعلـــوه قبـــة، أو ذات البـــدن الأســـطواني الـــذي 

لت عڴــــى هيئــــة منشــــآت معماريــــة، حيــــث كانــــت  تعلــــوه قبــــة أيضًــــا، شُــــكِّ
  المنشآت الۘܣ عڴى شاكلتٕڈما معروفة عند الرومان، والب؈قنطي؈ن.

رجحـــــــــت الدراســـــــــة أن المبـــــــــاخر، والعلـــــــــب المعدنيـــــــــة ذات البـــــــــدن 
الاسطواني الذي تعلـوه قبـة، والۘـܣ شـاعت ࢭـي شـرق العـالم الإسـلامي، 

الــــذي قــــد تــــأثرت بأشــــكال المنشــــآت المعماريــــة ذات البــــدن الاســــطواني 
تعلــــــوه قبــــــة، والۘــــــܣ كانــــــت معروفــــــة ࢭــــــي شــــــرق العــــــالم الإســــــلامي قبــــــل 
الإســــلام، واســــتمرت بعــــد ذلــــك، ووصــــلتنا مٔڈــــا أمثلــــة ترجــــع إڲــــى إيــــران 
والأناضــــــول. كمــــــا لــــــم تســــــتبعد الدراســــــة أن تكــــــون التحــــــف العاجيــــــة 
الأندلســية ذات البــدن الأســطواني الــذي تعلــوه قبــة، قــد تــأثرت أيضًــا 

آت، حيـث كاـن هـذا الشـكل معروفًـا ࢭـي منشـآت ٭ڈذا الشكل مـن المنشـ
  الأندلس.

اتضح من الدراسة قلة نماذج المنشـآت الحربيـة، إذ وصـلنا مٔڈـا 
منشــــــأتان فقــــــط، إحــــــداهما عبــــــارة عــــــن حِصْــــــنٍ يزخــــــرف صــــــحنًا مــــــن 
الفضـــــــــة، يُنســـــــــب للعصـــــــــر الساســـــــــاني، أو للعصـــــــــر الإســـــــــلامي المبكـــــــــر، 

الخـزف، يرجــع  والأخـرى عبـارة عـن جـزء مـن قلعـة تُزخـرف صـحنًا مـن
إڲـــــــى العصـــــــر الســـــــلجوࢮي. وبـــــــرغم عـــــــدم تـــــــوفر نمـــــــاذج لمنشـــــــآت حربيـــــــة 
حقيقيــة، يُمكــن رد المنشــأت؈ن الحــربيت؈ن محــل الدراســة إڲــى التــأثر ٭ڈــا، 
فقـد وقفنـا مــن خـلال هـات؈ن المنشــأت؈ن عڴـى كث؈ـر مــن الملامـح المعماريــة 



   
  

                                                                                                                                                              

 ملف العدد

 سابعةالسنة ال

א    
١٦٤

 مصـر | عبد الناصر ياسين  

 ٢٠١٤ مارس – ونشرعالو الثالثالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 المتصـــــلة بالعمـــــارة الحربيـــــة. كمـــــا تبـــــ؈ن مـــــن الدراســـــة أيضًـــــا، أنـــــه عڴـــــى
الــــــــرغم مــــــــن أن رســــــــوم المنشــــــــآت الحربيــــــــة ࢭــــــــي تصــــــــاوير المخطوطــــــــات 
الإيرانيــة، لا تتفــق كث؈ــرًا مــع المنشــأت؈ن الحــربيت؈ن محــل التنــاول، فقــد 

  لاحظنا عدة أوجه شبه ب؈ن هذه وتلك.
تبــــــــ؈ن مــــــــن الدراســــــــة ك؆ــــــــرة المنشــــــــآت المعماريــــــــة المســــــــيحية الۘــــــــܣ 

، ومٔڈــــــا زخرفــــــت بعــــــض التحــــــف الأيوبيــــــة، والمملوكيــــــة، فمٔڈــــــا كنــــــائس
أديــرة، ومٔڈــا كــذلك صــوامع ࢭــي أديــرة، وقــد حــوت هــذه المنشــآت كث؈ــر 
مــن التفاصــيل المعماريــة المهمــة، ورجحــت الدراســة أن هــذه المنشــآت 

 مماثلة للمنشآت المسيحية الۘܣ كانت شائعة ࢭي بلاد الشام.
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تتمثل العناصر المعمارية الۘܣ ظهرت تُزخرف الفنون التطبيقية الإسلامية ࢭي:  )١(

عمدة، والصنجات المزررة، والشرافات، والمحاريب، العقود، والقباب، والأ 
 King, G., The Architectural Motif as Ornament in (2) والمقرنصات.

Islamic Art, the "Merwán II Ewer and Three Wooden Panels in the Museum of Islamic Art in Cairo", Islamic Archaeological Studies, vol. 2, Cairo, 1980, pp. 23- 27. 
العناصر المعمارية ودورها ࡩي مجال زخرفة الفنون التطبيقية خليفة، ربيع، 

م، ص. ص ١٩٩٥، مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد السادس، العثمانية
١٤٤ - ٦٣.  

الفنون الزخرفية الإسلامية ࡩي مصر منذ الفتح ياس؈ن، عبد الناصر،  )٣(
الفاطمي (دراسة آثارية حضارية للتأث؈رات الإسلامي حۘܢ ٰڈاية العصر 

م، ٢٠٠٢، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الفنية الوافدة)
 .٥٥٣ -٥٥١، ٤٧٤ -٤٧٢ص

سلكت ࢭي البداية تناول الموضوع ࢭي أربعة محاور، متتبعًا ࢭي كل محور مٔڈا،  )٤(
قية وزخرفْڈا، أثر نوع من المنشآت المعمارية عڴى تشكيل الفنون التطبي

لَت التحف عڴى هيئاٮڈا، أو زُخْرِفَت بأشكال  فتناولت المنشآت الدينية الۘܣ شُكِّ
لت التحف عڴى  عڴى هيئاٮڈا ࢭي محور، ثم تناولت المنشآت الجنائزية الۘܣ شُكِّ
هيئاٮڈا، أو زُخْرِفت بأشكال عڴى هيئاٮڈا ࢭي محور ثانٍ، وهكذا مع المنشآت 

-بية، إلا أن عدم التوازن ب؈ن أنواع المنشآت المعمارية المدنية، والمنشآت الحر 
لَت عڴى هيئاٮڈا بعض التحف، أو الۘܣ زُخْرِفت بعض  سواء تلك الۘܣ شُكِّ

حال دون الاستمرار وفق هذا المنهج، كما أن الصعوبة ࢭي  - التحف بأشكالها
تحديد نوعية بعض المنشآت بوجه قاطع، جعلت أيضًا من الصعب اعتماد 

 نهج.هذا الم
، كلية الفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، أحمد،  )٥(

 Atil, E., Art of the Arab World, Washington, 1975, p. 28, pl. 8. (7) Allan, J., Metalwork of the Islamic World, the Aron (6)  .١١٤م، ص٢٠٠١الآداب، جامعة ع؈ن شمس، 
Collection, London, 1986, pp. 25- 26, fig. 14. 

  .٥٨، لوحة ١١٤، صالفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، 
ࢭي ع؈ن الاعتبار أن الدراسة لن تنشغل بمثل هذه الأمور التفصيلية،  ذيُؤخ )٨(

 ,Allan, p. 26 (10) Allan, p. 26 (11) Hillenbrand, R., Islamic Art and Architecture, London, 1999, p. 101 (12) Hillenbrand, R., Islamic Architecture, Form (9)  وكل ما يعنٕڈا ࢭي التحفة هو شكلها العام.
Function and Meaning, Edinburgh University, 1994, fig. 749 

الفنــــون الزخرفيــــة الإســــلامية ࡩــــي مصــــر منــــذ الفــــتح الإســــلامي حۘــــܢ ياســــ؈ن،  )١٣(
 .Allan, p. 26 (14) .١٢٢، صٰڈاية العصر الفاطمي

  .٦٢، لوحة ١١٧، ص الفنون الإسلامية حۘܢ ٰڈاية العصر الفاطميعبد الرازق، 
، القــــــاهرة، أطلــــــس الفنــــــون الزخرفيــــــة والتصــــــاوير الإســــــلاميةحســــــن، زكـــــيـ،  )١٥(

 ,Piotrovsky, M., Art of Islam, Heavenly Art (16)  .٤٦٩م، شكل ١٩٥٦
Exhibition Earthly Beauty, Amsterdam, from 16 December 1999 to 24 April 2000, p. 211, pl. 183. 
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 (17) Piotrovsky, p. 212, pl. 184. 
كان هذا النوع من القباب شائعًا ࢭي بلاد فارس حۘܢ إنه يُنسب إلٕڈا. نظيـف،  )١٨(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسات ࡩي العمارة الإسلاميةعبد السلام، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (19) .١١٤صم، ١٩٩٨القاهرة، 

Function and Meaning, p. 101, fig. 2. 226. 
، مجلة كليـة الآداب، تطور القبة ࡩي العمارة الإسلاميةسامح، كمال الدين،  )٢٠(

  .٥، ص١٩٥٠، القاهرة، ١، ج١٢جامعة فؤاد الأول، مج 
ية الإســـــلامية، القبـــــة المـــــدفن القبـــــاب ࡩـــــي العمـــــارة المصـــــر الحـــــداد، محمـــــد،  )٢١(

، مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة، (نشــــأٮڈا وتطورهــــا) حۘــــܢ ٰڈايــــة العصــــر المملــــوكي
موســــــــــــــوعة العمــــــــــــــارة  ؛ عثمــــــــــــــان، محمــــــــــــــد،٤٢، ٤١م، ص ١٩٩٣القــــــــــــــاهرة، 
، الكتــاب الثــاني، عمــارة المشــاهد والقبــاب ࢭــي العصــر الفــاطمܣ، دار الفاطميــة

  .٢٠٤م، ص٢٠٠٦القاهرة، القاهرة، 
، الهيئـــة العمـــارة العربيـــة ࡩـــي مصـــر الإســـلامية، عصـــر الـــولاة، فريـــد، شـــافڥي )٢٢(

موســــــوعة ، عثمــــــان، ٥٥٣م، ص ١٩٩٤المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، القــــــاهرة، 
، الكتــــــاب الثــــــاني، عمــــــارة المشــــــاهد والقبــــــاب ࢭــــــي العصــــــر العمــــــارة الفاطميــــــة

 .٢٠٨الفاطمܣ، ص
كتبــــــة زهــــــراء ، مالمجمــــــل ࡩــــــي الآثــــــار والحضــــــارة الإســــــلاميةالحــــــداد، محمــــــد،  )٢٣(

 Pope, A., A Survey of Persian Art from Prehistoric (24)  .٥٣٩م، ص ٢٠٠٦الشرق، القاهرة، 
Times to the Present, London, 1939, vol. II, pp. 923, 986, vol. V, pl. 260 C; Hillenbrand, Islamic 
Architecture, Form, Function and Meaning, pp.292- 293. (25) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 293, Fig. 5. 108; O’Kan, B., The Gunbad- I Jabaliyya at Kirman 
and the Development of the Domed Octagon in 
Iran, Arab and Islamic Studies in Honor of Marsden Jones, the American University in Cairo, 1997, p. 7. (26) Hoag, J., Islamic Architecture, London, 1975, p. 100. (27) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 278, Fig. 5. 66; Hoag, p. 100, pls. 178- 179. 

 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (29)  .٥٤٠، ص المجمل ࡩي الآثار والحضارة الإسلاميةالحداد،  )٢٨(
Function and Meaning, p. 100, fig. 2.222 ؛ 

، طهـران، مسـاجد إيـران، دراسـة تاريخيـة، حضـارية، آثاريـة، فنيـةجوادي، سيد، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (30) .٢٩، ش٩٦م، ص١٩٩٦

Function and Meaning, p. 100, fig. 2. 250; Pope, vol. II, pp. 1019 - 1020.   (31) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form, 
Function and Meaning, p. 102, fig. 2. 251؛ 

  .٢٦١جوادي، ص
 .Allan, p. 27, fig. 17 (33)  .٤٥، شكل ٤٣١، ١٣٢جوادي، ص )٣٢(

ك " ۂــي كرواتيــا الحاليــة، وعڴــى ذلــDalmatiaوࢭــي حــدود مــا وقفــت عليــه، فــإن "
تفس؈رًا للعثـور عڴـى  Allan, p. 27" منطقة ٭ڈا. ولم يُقدم Crikvuneتكون "

هــذه التحفــة هنــاك، آخــذين ࢭــي عــ؈ن الاعتبــار أنــه كـاـن لســهولة انتقــال التحــف مــن 
 

 
مكـــان إڲـــى آخـــر، دور كب؈ـــر ࢭـــي انتقـــال كث؈ـــر مـــن التحـــف الإســـلامية إڲـــى خـــارج النطـــاق 

 .King, pp. 25- 26 (34) ى أوربا.الجغراࢭي للإمراطورية الإسلامية، وبخاصة إڲ
الفنـــون الزخرفيـــة الإســـلامية ࡩـــي مصـــر منـــذ الفـــتح الإســـلامي حۘـــܢ ٰڈايـــة ياســـ؈ن، 

 .٥٥٣ -٥٥١، ٤٧٣، صالعصر الفاطمي
 .١٠٣شافڥي، ص )٣٥(
، نظريـــــة جديـــــدة لتفســـــ؈ر كيفيـــــة تخطـــــيط قبـــــة الصـــــخرة) عثمـــــان، محمـــــد، ٣٦(

 .Migeon, G., Manuel ď Art Musulman, Paris, 1927, Tom. II, p. 98, fig. 236 (37)  .٢٣٨، ص٢، ج٣م، مج ١٩٩٨العصور، دار المريخ، لندن، 
المـــدارس الركيـــة العثمانيـــة ذات التخطـــيط المـــثمن، بـــالتطبيق بـــدر، مۚـــܢ،  )٣٨(

، نـــدوة الآثـــار عڴــى مدرســـۘܣ قــابي آغاســـۜܣ بأماســـيه ورســتم باشـــا باســتانبول 
 ٣٠ر، جامعـــــــة القـــــــاهرة، الإســـــــلامية ࢭـــــــي شـــــــرق العـــــــالم الإســـــــلامي، كليـــــــة الآثـــــــا

  .٢٨٥، ٢٨٤م، ص ١٩٩٨ديسمر،  ١ -نوفمر
م، ١٩٦٨مارســيه، جــورج، الفــن الإســلامي، ترجمــة، عفيــف ٭ڈنســۜܣ، دمشــق،  )٣٩(

 .O’Kane, p. 2; Hoag, p. 98, pl. 176. (41) Pope, vol. II, pp. 1016- 1018; O’Kane, p. 1, figs. 1-2. (42) O’Kane, p. 2. (43) Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, p. 200, pl. 153 (40) .١٠٢ص
تطـــور فـــن المعـــادن الإســـلامي منـــذ البدايـــة حۘـــܢ ٰڈايـــة صـــوي، أولكـــر أرغـــ؈ن،  )٤٤(

، ترجمـــــة، الصفصـــــاࢭي أحمـــــد القطـــــوري، المجلـــــس الأعڴـــــى العصـــــر الســـــلجوࡪي
م، ص. ص ٢٠٠٥، القـاهرة، ٩٧٣للثقافـة، المشـروع القـومي للرجمـة، العـدد 

 .١٦٥، صورة ٦٥٠ -٦٤٨
 ,Hoag, p. 124, pl. 215.  (47) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (46) .٢٥، لوحة ١٠٢خليفة، ص )٤٥(

Function and Meaning, p. 309, fig. 5. 133 
، ترجمـــــــة، أحمـــــــد عيســـــــۜܢ، فنـــــــون الـــــــرك وعمـــــــائرهمأصـــــــلان آبـــــــا، اوقطـــــــاي،  )٤٨(

 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (49) .٦٥، شكل ١١٢م، ص١٩٨٧استانبول، 
Function and Meaning, p. 308, fig. 5. 130 

 ,Firat1, S., The Art of Seljuks, Ankara, 1996, without p (52) Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (51)  .١٠٠، ٩٩خليفة، ص )٥٠(
Function and Meaning, fig. 4.92 (53) Ülker, E., Maden Sanati, Selçuklu Çağinda 
Anadolu Sanati, Istanbul, 2002, p. 389؛ 

  .١٩٦ a، صورة ٨٤٠صوي، ص
 Öğeler, F., Selçuklu Çağι Kentleri, Selçuklu (55) .١٠٩، ١٠٨أصلان آبا، ص )٥٤(

Çağinda Anadolu Sanati, Istanbul, 2002, pp. 151- 154 (56) Öğeler, p. 151, fig. p.151. (57) Firat, without p. 
أثـــــــر الحضـــــــارة الســـــــلجوقية ࡩـــــــي دول شـــــــرق العـــــــالم الإســـــــلامي عڴـــــــى ى، ـبـــــــدر، منـــــــ

، العمــــارة، زهــــراء الشــــرق، القــــاهرة، ٢، جالحضــــارت؈ن الأيوبيــــة والمملوكيــــة بمصــــر
 Ward, R., Islamic Metalwork, London, 1993, p.  96, pl. 74 (58)  .١٥٨، ١٥٧م، ص ٢٠٠٢
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، ترجمـــة، لطفـــي عبـــد البـــديع، الإســـلامي ࡩـــي أســـبانياالفـــن مورينـــو، مانويـــل،  )٥٩(

م، ١٩٧٧والسيد عبد العزيز سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .٣٤٧شكل 

، مكتبــة قصــور الحمــراء ديــوان العمــارة والنقــوش العربيــةالجمــل، محمــد،  )٦٠(
 Marçais, G., Ľ Architecture Musulmane ď (61) .١١٧، لوحة ١٦١م، ص ٢٠٠٤الإسكندرية، 

Occident, France, 1954, p. 436, fig. 251 (62) Allan, p. 25, fig. 13. (63) Allan, p. 25, fig. 13. (64) Allan, p. 27, fig. 19. (٦٥) ١٠٤، ١٠٣شافڥي، ص. 
، دار الٔڈضـــــة، ب؈ـــــروت، د. ت، القبـــــاب ࡩـــــي العمـــــارة الإســـــلاميةلمڥـــــي، صـــــالح،  )٦٦(

 .١٨ص
. وقـد سـبقت الإشـارة إڲـى أن هـذا الشـكل Allan, p. 30, fig. 22انظـر،  )٦٧(

أنـه عڴـى  Allan, p. 28من المباخر كان موجودًا منذ العصر الأموي، وذكـر 
الــرغم مــن افتقادنــا لنمــاذج منــه، ترجــع إڲــى العصــر الفــاطمܣ، فــلا مُــرر للظــن 

  باختفائه ࢭي ذلك العصر.
)٦٨( Ward, p. 80؈ن، عبـد ؛ ياسـ١٥٠ -١٤٨، الصـور ٥٧١ -٥٦٩؛ صـوي، ص

، دار الوفــاء الفنــون الزخرفيــة الإســلامية بمصــر ࡩــي العصــر الأيــوبيالناصــر، 
؛ ٦١، لوحــــــة ١٦٩، ١٦٨م، ص٢٠٠٢لــــــدنيا الطباعــــــة والنشــــــر، الإســــــكندرية، 

، كليـة الفنون الإسلامية ࡩي العصـرين الأيـوبي والمملـوكيعبد الرازق، أحمد، 
 ,Hillenbrand, Islamic Architecture, Form (69)  .٧٩، ٥١، ٥٠م، اللوحات ٢٠٠٣الآداب، جامعة ع؈ن شمس، 

Function and Meaning, p. 527, fig. 5. 125,  282, fig. 5. 52. 
، ترجمــة، أحمـــد موســۜܢ، دار صــادر، ب؈ـــروت، الفـــن الإســلاميكونــل، أرنســت،  )٧٠(

 Pope, vol. V, pl. 340. (72) Pope, vol. V, pl. 349. (73) Blair, Sh., and Bloom, J., The Art and (71)  .٦١، ٦٠م، ص ١٩٩٦
Architecture of Islam 1250- 1800, Yale University, 1994, pl. 71 

الكتابـــــــات الأثريـــــــة عڴـــــــى المعـــــــادن ࡩـــــــي العصـــــــرين التيمـــــــوري عبيـــــــد، شـــــــبل،  )٧٤(
  .٣٥م، لوحة ٢٠٠٢، دار القاهرة، القاهرة، والصفوي 

)٧٥( Piotrovsky, pp. 90- 92, pls. 27, 28, 29, 116, 117;  Ward, p. 15, pl. 6 (76)  .١٢١، صورة ٤٦٤: ٢٠٠٥؛ صوي Piotrovsky, pl. 126. 
، مؤسسة شباب تحف العاج الأندلسية ࡩي العصر الإسلاميسالم، السيد،  )٧٧(

  .٣٤، ٢٥، ١٧ -١٣، ٩، ٤م، الأشكال ١٩٩٥الجامعة، الإسكندرية، 
 Wite, G., Objets en Cuivre, Catalogue Général du (79)  )٤٥٥، شكل ٤٦١: ١٩٩٧(مورينو  )٧٨(

Musée Arabe du Caire, le Caire, 1932, pls. VII, XII, XIV, XIX (80) Wite, pls. VIII, XIV, XV, XVI, XVII (81) Blair and Bloom, pl. 195. 
 .Pope, vol. I,  p. 518, fig. 142. (84) Pope, vol. I, p. 553, fig. 159 (83)  .١٧، صورة ٢١١؛ صوي، ص٤٣٩حسن، شكل  )٨٢(

)85 .٦لمڥي: لوحة  )  (86) Pope 1939: I, 555, 556, fig. 160. 
 

 
، ترجمـــــة، يحۛـــــܢ الخشـــــاب، إيـــــران ࡩـــــي عهــــد الساســـــاني؈نكريستنســــن، أرثـــــر،  )٨٧(

م، ١٩٩٨الألــــــف كتــــــاب الثــــــاني، الهيئـــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب، القـــــــاهرة، 
  .١٢، شكل ٢٠٣ص

، الـدار العربيـة ر والفنـون الإسـلاميةموسوعة العمـارة والآثـاالباشا، حسن،  )٨٨(
  .٩٠٥م، لوحة ١٩٩٩للكتاب، القاهرة، 

، مؤسسـة العلوم والمعارف الهندسية ࡩي الحضارة الإسلاميةشوࢮي، جلال،  )٨٩(
 .١٢٠م، شكل ١٩٩٥الكويت للتقدم العلمܣ، الكويت،

، مكتبـــــــة لبنـــــــان ناشـــــــرون، موســـــــوعة التصـــــــوير الإســـــــلاميعكاشـــــــة، ثـــــــروت،  )٩٠(
 .١٧٢م، لوحة ٢٠٠١ب؈روت، 

  م.١٥٣: لوحة ٢٠٠١عكاشة  )٩١(
 Olmer, M., Les Filters de Gargoulettes, Catloge (93)  م.١٣٥: لوحة ٢٠٠١عكاشة،  )٩٢(

Général du Musée Arabe du Caire, le Caire, 1932, p. 65, pl. XLIX, A 
، الكتـــــــاب الثـــــــاني، عمـــــــارة المشـــــــاهد موســـــــوعة العمـــــــارة الفاطميـــــــةعثمـــــــان،  )٩٤(

 ,Olmer, l. XLIX, B. (96) Olmer, pl. XLIX, D. (97) Creswell, K., The Muslim Architecture of Egypt, vol. I, khshids and Fatimids, A. D. 939- 1171, Oxford, 1951, pp. 228- 230, pl. 111, C. (98) Atil, p. 65, pl. 28; Irwin, pp. 214- 215, fig. 180. (99) Ľ Orient de Saladin, Ľ Art des Ayyoubides (95) .٢٤٩، ٢١٤قباب ࢭي العصر الفاطمܣ، صوال
Axposition Présentée á ľ Institut du Monde 
Arabe, Paris, du 23 October 2001 au 10 Mars 2002, pls. pp. 28- 29. 
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